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 ه٥/١١/١٤٤٤  اعتمد للنشر في       j     ه    ٢/١٠/١٤٤٤سلم البحث في 

 
یتناول البحث موقف الخوارج من تفسیر القرآن الكریم، وبیان منهجهم في فهم 

 .ؤلفاتهم التفسیریةالنصوص، وأثر أصولهم العقدیة في توجیه تفسیرهم، مع عرض م
ولقد نشأت فرقة الخوارج بعد حادثة التحكیم بین علي ومعاویة رضي االله عنهما، 

من أبرز . ، ثم تطوروا إلى تیار عقدي وسیاسي مستقل»لا حكم إلا الله«ورفعوا شعار 
تكفیر مرتكب الكبیرة، ووجوب الخروج على الحاكم الجائر، وتكفیر من : أصولهم

ل الخوارج النصوص القرآنیة على وفق أصولهم العقدیة، وخاصة وحم .رضي بالتحكیم
ٍفي مسألة تكفیر مرتكب الكبیرة، فاستدلوا بآیات الوعید وجعلوها عامة في كل عاص، 

واتسم تفسیرهم بالوقوف عند  .دون التفریق بین أنواع الكفر أو الجمع بین النصوص
دلة، مما أدى إلى أحكام متشددة ٕظواهر الألفاظ، واهمال السیاق، وعدم الجمع بین الأ

تحفظوا على السنة  .كوجوب قطع ید سارق القلیل، وعدم حد قاذف الرجل، وغیر ذلك
ّإذا خالفت ظاهر القرآن عندهم، وردوا بعض الأحادیث، وخالفوا إجماع الأمة في 

ًولم یخلف الخوارج تراثا .مسائل كالرجم، والوصیة للوارث، والجمع بین المرأة وعمتها ّ 
ًتفسیریا واسعا، وأكثر ما وصل إلینا من تراث الخوارج هو من الإباضیة إحدى فرق  ً

تفسیر هود بن محكم، وهمیان الزاد إلى دار : الخوارج المعروفة، ومن أشهر تفاسیرهم
المعاد، وتیسیر التفسیر، وأشهرها هو كتاب همیان الزاد، ومؤلفه محمد بن یوسف 

التفسیر بكثرة المباحث اللغویة والكلامیة، وتأثره ، ویتمیز هذا )هـ١٣٣٢ت (إطفیش 
ویرى أن . بالمعتزلة، والمیل إلى التأویل المذهبي عند تعارض النص مع عقیدته

 .الإیمان مركب من الاعتقاد والإقرار والعمل، وأن مرتكب الكبیرة مخلد في النار
ت عقیدتهم ویخلص البحث إلى أن الخوارج قرؤوا القرآن من منظور مذهبي، فسیطر

على فهمهم للنصوص، مما أدى إلى التوسع في التكفیر، والجمود على الظواهر، 
  .وضعف الإنتاج التفسیري مقارنة بغیرهم من الفرق الإسلامیة

Abstract: 
The research deals with the position of the Kharijites on the 

interpretation of the Holy Qur'an, explaining their approach to 
understanding texts, and the impact of their doctrinal principles in directing 
their interpretation, while presenting their interpretive works. The Kharijite 
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sect arose after the arbitration incident between Ali and Muawiyah, may 
God be pleased with them both, and they raised the slogan «There is no rule 
except for God», then they developed into an independent doctrinal and 
political movement. Among their most prominent principles are: declaring 
the perpetrator of a major sin an infidel, obligating an unjust ruler to rebel, 
and declaring someone who is satisfied with arbitration an infidel. The 
Kharijites based their doctrinal principles on the Qur'anic texts, particularly 
on the issue of declaring the perpetrator of a major sin an infidel. They used 
the verses of threat as evidence and made them general for every sinner, 
without distinguishing between the types of infidelity or combining the 
texts. Their interpretation was characterized by stopping at the apparent 
meanings of words, neglecting context, and not combining evidence, which 
led to strict rulings such as the necessity of cutting off the hand of the thief 
of a little, not limiting the thrower of a man, and so on. They have 
reservations about the Sunnah if it contradicts the apparent meaning of the 
Qur'an to them, reject some hadiths, and contradict the consensus of the 
nation on issues such as stoning, bequeathing to the heir, and combining a 
woman with her aunt. The Kharijites did not leave behind a broad 
interpretive heritage, and most of the Kharijite heritage that has reached us 
is from the Ibadis, one of the well-known Kharijite sects, and among their 
most famous interpretations are: the interpretation of Hud bin Muhkam, 
Humayyan al-Zad to Dar al-Ma'ad, and the facilitation of interpretation, the 
most famous of which is the book Humayyan al-Zad, and its author is 
Muhammad bin Yusuf Itfish (d. ١٣٣٢ AH). This interpretation is 
characterized by the abundance of linguistic and verbal discussions, its 
influence by the Mu'tazilites, and the tendency toward sectarian 
interpretation when the text conflicts with its belief. He believes that faith is 
a compound of belief, acknowledgment, and action, and that the perpetrator 
of a major sin will remain in Hell forever. The study concludes that the 
Kharijites read the Quran from a sectarian perspective, with their faith 
dominating their understanding of the texts, leading to an expansion of 
takfir, a stagnation in phenomenology, and a weakness in interpretive 
production compared to other Islamic sects. 

 
إن الحمــد الله، نحمــده ونــستعینه ونــستغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا ومــن 

ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله سیئات أعمالنا، من یهده االله فلا مضل له، 
ًإلا االله وحـده لا شــریك لــه، وأشـهد أن محمــدا عبــده ورســوله، صـلى االله علیــه وعلــى آلــه 

ًوأصحابه وسلم تسلیما كثیرا ً فإنه لا شرف إلا والقرآن سبیل إلیه، ولا خیر إلا  :أما بعد .ّ
 وسلم هذه الحقیقة وأیقنـوا وفى آیاته دلیل علیه، وقد علم أصحاب النبي صلى االله علیه

ــه بمقتـــضى  ًبهـــا، وكـــان القـــوم عربـــا خلـــصا، یفهمـــون القـــرآن، ویـــدركون معانیـــه ومرامیـ
ًســلیقتهم العربیــة، فهمــا لا تعكــره عجمــة، ولا یــشوبه تكــدیر، ولا یــشوهه شــيء مــن قــبح 

  .الابتداع، وفساد العقیدة
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عملــون بــه وظــل المــسلمون علــى هــذا یفهمــون القــرآن علــى حقیقتــه وصــفائه، وی  

علــى بینــة مــن هدیــه وضــیائه، فكــانوا مــن أجــل ذلــك أعــزاء لا یقبلــون الــذل، أقویــاء لا 
یعرفــون الــضعف، كرمــاء لا یرضــون الــضیم، حتــى دانــت لهــم الــشعوب وخــضعت لهــم 

  .الدول
وجرى تفسیر القرآن منذ زمن النبوة إلى زمن أتبـاع التـابعین، علـى طریقـة تكـاد 

  . ل التفسیر عمن سلف بطریق الروایة والسماعتكون واحدة، فخلف كل عصر یحم
ِّغیـر أن مــسیرة الأمـة لــم تخـل مــن ظهـور فــرق ومـذاهب كــان لهـا أثــر بـین فــي  ٌ ٍ ُ َّ

الخـــوارج، الــذین ارتـــبط نـــشوء : توجیــه فهـــم النــصوص الـــشرعیة، ومــن أبـــرز تلـــك الفــرق
سیاسي، َّمذهبهم بأحداث الفتنة الكبرى في صدر الإسلام، ثم تطور مـذهبهم العقـدي والـ

ًوانعكس ذلك بوضوح على تعاملهم مع نصوص القرآن الكریم، استدلالا وتأویلا، واثباتا  ٕ ً ً
  .ًونفیا

ومـــن هنـــا تنبثـــق مـــشكلة هـــذا البحـــث، والتـــي تتمثـــل فـــي محاولـــة الكـــشف عـــن 
طبیعة المنهج التفسیري عند الخوارج، وبیان مدى تأثر تفسیرهم للقرآن الكـریم بأصـولهم 

لسیاسیة، ومدى التزامهم بالقواعد العلمیة المعتبرة في فهم النصوص، العقدیة ومواقفهم ا
وكــذلك الوقــوف علــى حقیقــة دعــواهم فــي التمــسك بظــاهر القــرآن، ومــوقفهم مــن الــسنة 

  .النبویة والإجماع، وأثر ذلك كله في نتاجهم التفسیري
  :وتتفرع عن هذه المشكلة الرئیسة عدة تساؤلات، من أهمها

  ة التي بنى علیها الخوارج فهمهم للقرآن الكریم؟ ما الأسس العقدی-
  ً هل كان تفسیرهم قائما على منهج علمي منضبط، أم خضع لسلطان المذهب؟-
   ما أثر موقفهم من السنة والإجماع في توجیه تفسیرهم؟-
  ّ ما طبیعة المؤلفات التفسیریة التي خلفوها، وما قیمتها العلمیة؟-

  :الدراسات السابقة
اســة خاصــة تتنــاول التفــسیر عنـد الخــوارج لكــن هنــاك دراســات ســابقة لـم أجــد در

تناولــت عقائـــد الخـــوارج، والتفـــسیر المـــذهبي عمومــا ومـــن جملـــتهم الخـــوارج، والدراســـات 
المتعلقـــة بقـــضیة الإیمـــان والكفـــر وحكـــم مرتكـــب الكبـــائر وهـــي القـــضایا التـــي لهـــج بهـــا 

  .الخوارج في تفسیرهم للقرآن
  : في الفرق الإسلامیة وعقائد الخوارجالدراسات العامة: ًأولا

تناولـت كتـب الفــرق والمقـالات نــشأة الخـوارج وأصـولهم العقدیــة وآراءهـم الفقهیــة 
  :والكلامیة، ومن أبرزها
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لابــن قتیبـة، حیــث نـاقش احتجاجــات الخـوارج بــبعض " تأویـل مختلــف الحـدیث" كتـاب -
  .َّالنصوص القرآنیة والحدیثیة ورد علیها

لابـن أبـي الحدیـد، وفیـه عـرض لأدلـتهم فـي تكفیـر مرتكـب " البلاغةشرح نهج " كتاب -
  .الكبیرة وتحلیل لطریقتهم في الاستدلال

ــذاهب - ــالات ككتــــب الأشــــعري والبغــــدادي والــــشهرستاني التــــي عرضــــت لمــ ــب المقــ  كتــ
  .ًالخوارج إجمالا

  :ملاحظات
 ركـزت هــذه المؤلفـات علــى الجوانـب العقدیــة والـسیاسیة أكثــر مـن تركیزهــا علــى
ــیم  ـــضایا الإیمــــان والتحكــ ــمن قـ ـــا ضــ ــت التفــــسیر عرضـ ــسیري ذاتــــه، وتناولــ ًالمــــنهج التفــ

  .والكبائر
  :صلة البحث الحالي بها

ــي  ـــة المــــؤثرة فــ ــیل الخلفیــــة العقدی یـــستفید البحــــث مـــن هــــذه الدراســــات فـــي تأصــ
  .التفسیر، لكنه یتمیز باستقلاله بدراسة المنهج التفسیري عند الخوارج ذاته

   المتعلقة بالتفسیر المذهبيالدراسات: ًثانیا
ًتناولــت بعــض الدراســات المعاصــرة قــضیة التفــسیر المــذهبي عمومــا، وذكــرت 
الخــوارج ضــمن الاتجاهــات التفــسیریة، مركــزة علــى ظــاهرة تحمیــل النــصوص مــا یخــدم 

  .ٕالمعتقد والجمود عند ظاهر النص واغفال السنة والإجماع
  :صلة البحث الحالي بها

ـــالا  مـــن التنظیـــر العـــام إلـــى التطبیـــق العملـــي علـــى نـــصوص ًیمثـــل البحـــث انتق
  .تفسیریة خارجیة محددة

كمــا یتمیــز البحــث بــالربط بــین الخــوارج الأوائــل والإباضــیة المتــأخرین، وتحلیــل 
الأصول العقدیة المؤثرة في التفسیر، ودراسة أثر الموقف من السنة والإجمـاع فـي بنـاء 

  .المنهج التفسیري
  لقة بقضیة الإیمان والكبائرالدراسات المتع: ًثالثا

تناولت دراسات عقدیة كثیرة مفهوم الإیمان ومسألة الخلود فـي النـار وأثـر ذلـك 
  .في تفسیر آیات الوعید، لكنها بقیت في الإطار الكلامي دون تحلیل للبنیة التفسیریة

  :موقع البحث الحالي بین الدراسات السابقة
  . الخوارج دراسة مستقلة سد فجوة منهجیة في دراسة التفسیر عند-١
  . التحلیل لا مجرد العرض الوصفي-٢
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  . الربط بین المنهج العقدي والتفسیري عند الخوارج-٣  

  . دراسة تطبیقیة لنموذج إباضي وتحلیل تطوره التاریخي-٤
  : أهمیة الموضوع

  :تتجلى أهمیة موضوع البحث في عدة جوانب، من أبرزها
Ďأنـه یتنــاول جانبـا مهمــا مـن تــ. ١ اریخ التفــسیر، وهـو التفــسیر عنـد فرقــة مـن أقــدم الفــرق ً

  .ًالإسلامیة ظهورا، كان لها أثر كبیر في التاریخ العقدي والسیاسي للأمة
أن دراسـة تفــسیر الخــوارج تكــشف عــن العلاقــة الوثیقــة بــین العقیــدة ومــنهج التفــسیر، . ٢

ِّوتبرز كیف یمكن للمذهب أن یوجه فهم النصوص ُ.  
 مناهج الفـرق فـي تفـسیر القـرآن یعـین علـى إبـراز المـنهج الـصحیح أن الوقوف على. ٣

ــي  سهم فــــي تحـــــصین البــــاحثین مـــــن الانحــــراف فـــ ــلف الأمــــة، وی ــــذي ســـــار علیــــه ســـ ـــال ُــ
  .الاستدلال

ًأن هــذا الموضــوع لــم یحــظ بكثــرة الدراســات المــستقلة مقارنــة بغیــره مــن الاتجاهــات . ٤ َ
  .التفسیریة، مما یزید من قیمته العلمیة

مـــنهج العلمـــي المتبـــع فـــي هـــذا البحـــث، فقــد قـــام علـــى جملـــة مـــن الأصـــول، مـــن وأمــا ال
  :أهمها

وذلك بعرض آراء الخوارج فـي تفـسیر الآیـات، ثـم تحلیلهـا :  المنهج الوصفي التحلیلي-
  .وبیان منطلقاتها العقدیة

ــارن- مـــن خـــلال موازنـــة تفــــسیرهم بتفـــسیر جمهـــور أهـــل الـــسنة، وبیــــان :  المـــنهج المقـ
  .ق والافتراقمواضع الاتفا

بتتبع النـصوص المنقولـة عـنهم فـي كتـب الفـرق والتفـسیر، وجمـع :  المنهج الاستقرائي-
  .ما تفرق من آرائهم

ببیـــان مـــا فـــي اســـتدلالاتهم مـــن مـــواطن قـــوة أو ضـــعف، فـــي ضـــوء :  المـــنهج النقـــدي-
  .القواعد الأصولیة واللغویة المعتمدة في التفسیر

لیة قـدر الإمكـان، سـواء مـا وصـل مـن وقد اعتمد البحـث علـى المـصادر الأصـ
كتب الإباضیة، أو ما نقلتـه كتـب المقـالات والفـرق، وكتـب التفـسیر، مـع توثیـق النقـول، 

  .وعزو الأقوال إلى أصحابها
ُوبــذلك یــسعى هــذا البحــث إلــى تقــدیم دراســة علمیــة موضــوعیة تــسهم فــي فهــم 

ــدي فـــي ـــر الانحـــراف العقـ ــد الخـــوارج، وتبـــرز أث ــسیر عنـ ــم الـــنص ُطبیعـــة التفـ  توجیـــه فهـ
القرآني، مع مناقشة موقف الخوارج مـن تفـسیر القـرآن، ومـدى فهمهـم لنـصوص القـرآن، 
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ًومؤلفات الخوارج في التفسیر، لكن قبـل مناقـشة ذلـك، كـان لابـد أولا مـن معرفـة مـذهب  ّ
  .ٕالخوارج ونشأتهم، وموقفهم من السنة واجماع الأمة، وأثر ذلك في تفسیرهم للقرآن

  :ة هذا البحث كالتاليلذلك كانت خط
وفیها مشكلة البحث وأهمیـة الموضـوع والدراسـات الـسابقة وغایـة هـذا البحـث، : المقدمة
  .ّوخطته
  .وفیه فرقة الخوارج ونشأتهم: التمهید

    مواقف الخوارج من تفسیر القرآن الكریم: المبحث الأول
  .فهم الخوارج لنصوص القرآن الكریم: المبحث الثاني
  .موقف الخوارج من السنة والإجماع، وأثر ذلك في تفسیرهم للقرآن: المبحث الثالث
  .مؤلفات الخوارج في التفسیر: المبحث الرابع

كـأنموذج مـن كتـب التفـسیر عنـد " همیان الزاد إلى دار المعاد"كتاب : المبحث الخامس
  .الخوارج

 

 
االله عنــه، وقعــت الفتنــة بـین أصــحاب النبــي صــلى االله  رضـي بعـد مقتــل عثمــان

ّعلیــه وســلم، وكانــت الغلبــة فیهــا لعلــى بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه، إلــى ان جــاءت 
موقعـة صـفین، حیـث عـرض معاویــة بـن أبـي سـفیان رضــي االله عنهـا ومـن معـه الرغبــة 

 منـه فـي حقـن االله عنه قبـول التحكـیم، رغبـة رضي ّفرأى علي. في التحكیم بین الحزبین
ـــه، : واختـــار معاویـــة رضـــي االله عنـــه. الـــدماء عمـــرو بـــن العـــاص رضـــي االله عنـــه لیمثل

  .أبا موسى الأشعري رضي االله عنه: ّواختار على رضي االله عنه
االله عنه لمبـدأ التحكـیم أول عامـل مـن عوامـل التـصدع  رضي ّوكان قبول علي

أ، لأن الحـــق ظـــاهر فـــي فـــي جیـــشه وحزبـــه، إذ أن بعـــض شـــیعته رأوا أن التحكـــیم خطـــ
ّجانبــه، ولا یعتــوره شـــك فــي نظــرهم، وقبـــول التحكــیم دلیـــل الــشك مــن علـــي فــي أحقیتـــه 
بالخلافة، وهم إنما قاموا معه في حروبـه لاعتقـادهم بـأن الحـق فـي جانبـه، فكیـف یـشك 

  هو فیه؟
ّفخرجـوا علـى علـي رضـي االله عنـه، ولـم یقبلـوا . ولم یرض هؤلاء بفكـرة التحكـیم

ــالكفر لقبولـــه التحكـــیم، ونقـــض مـــا أبـــرم مـــن أن یرجعـــوا ـــه إلا إذا أقـــر علـــى نفـــسه بـ ّ إلی
االله عنه لـم یـستجب لـرغبتهم هـذه، فأخـذوا  رضي Ďالشروط بینه وبین معاویة، ولكن علیا

ٕكلما خطب علي أو ضمه وایاهم مكان جامع رفعوا أصواتهم بقولهم َّ   ".لا حكم إلا الله: "ّ
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إلــیهم اجتمعــوا فــي منــزل أحــدهم، وخطــب ّوبعــد یــأس الخــوارج مــن رجــوع علــي   

َّفیهم خطبة حثهم علـى التمـسك بمبـدئهم والـدفاع عنـه، وطلـب مـنهم الخـروج مـن الكوفـة 
َّ، فخرجوا إلیها وأمـروا علـیهم عبـد االله بـن وهـب "حروراء"إلى قریة بالقرب منها یقال لها 

. یقــض علیــهّالراسـبي، ووقعــت بیــنهم وبــین علــي حــروب طاحنـة هــزمهم فیهــا، ولكــن لــم 
  .ًوأخیرا دبروا له مكیدة قتله، فقتله عبد الرحمن بن ملجم

وجاءت دولـة الأُمـویین، فكـان الخـوارج شـوكة فـي جنبهـا یهـددونها ویحاربونهـا، 
ثم جاءت الدولة العباسیة، فكان بینهم وبینها حروب كـذلك، . حتى كادوا یقضون علیها

 وتــشتت وحـدتهم، وضــعف ســلطانهم، ولكـن لــم یكونـوا فــي قـوتهم الأولــى، لتفــرق كلمـتهم
  .وخور قواهم

  :ویتفق الخوارج على مبدأین اثنین
َإكفـار علـى، وعثمــان، والحكمـین، وأصـحاب الجمـل، وكــل مـن: أحـدهما َ َ بتحكــیم  رضـي ّ
َالحكمین َ.  
  .وجوب الخروج على السلطان الجائر: وثانیهما

  .ب الكبائرالإكفار بارتكا: وهناك مبدأ ثالث یقول به أكثر الخوارج، وهو
إن الخلافــة یجــب أن تكــون باختیــار : "وقــد وضــع الخــوارج مبــدأ للخلافــة فقــالوا

ِّحـــر مـــن المـــسلمین، واذا اختیـــر الخلیفـــة فلـــیس یـــصح أن یتنـــازل أو یحكـــم، ویجـــب أن  َ ُ ٕ
ٕیخضع خضوعا تاما لما أمر االله، والا وجب عزله ً ً.  

ا بـداء التحـزب، فبلـغ َّوقد دبت في الخوارج منذ نشأتهم جرثومة التفرق، وأُصـیبو
ًعدد أحزابهم نحو عشرین حزبا، كل حزب یفارق الآخر في المبدأ والعقیدة، ومن أشهر 

  :هذه الفرق والأحزاب
ُوهـــم أتبـــاع نـــافع بـــن الأزرق، وهـــم یكفـــرون مـــن عـــداهم مـــن المـــسلمین، : الأزارقـــة: أولا ِّ َ ُ

ون أكـــل ذبـــائحهم ومنـــاكحتهم، ولا یجیـــزون التـــوارث بیـــن ُویحرم َ ـــُ ُ ـــة ِّ هم، ویعـــاملونهم معامل
ٕالكفار من المشركین، إما الإسلام، واما السیف، ودارهم دار حـرب، ویحـل قتـل نـسائهم 
َوأطفالهم، ولا یقولون برجم الزاني المحصن، ولا یقولون بحد مـن یقـذف المحـصنین مـن 

  .ولا یرون جواز التقیة. ًالرجال، أما قاذف المحصنات فعلیه الحد قطعا
وهــم أتبــاع نجــدة بــن عــامر، وهــم یــرون أنــه لا حاجــة للنــاس إلــى إمــام : تالنجــدا: ًثانیــا

ٕقط، بل علیهم أن یتناصفوا فیما بینهم، فإن رأوا أن الحاجة تدعو إلى إمام أقـاموه، والا 
  :إن الدین أمران: ویقولون. فلا

معرفــة االله تعــالى، ومعرفــة الرســول، والإقــرار بمــا جــاء بــه جملــة، فهــذا واجــب : أحــدهما
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َّفته على كل مكلفمعر ُ.  
َّما عدا ما تقدم، فالناس معذورون بجهالته إلى أن تقوم علیهم الحجة: وثانیهما ُ.  

ًفمــن اســتحل شــیئا حرامــا باجتهــاد فلــه عــذره، وهــم یعظمــون جریمــة الكــذب، ویجعلونهــا  ًَ
ًأكبر جرما من شرب الخمر والزنا ْ ُ.  

لعل االله یعذبهم : وقالأنه تولى أصحاب الحدود من موافقیه، " نجدة"ومن بدع 
َــبــذنوبهم فــي غیــر نــار جهــنم، ثــم یــدخلهم الجنــة، وزعــم أن النــار یــدخلها من خالفــه فــي  ُ

  .دینه
ــا ــن الأصــــفر، وهــــم یقولــــون بــــأن أصــــحاب الــــذنوب : الــــصفریة: ًثالثــ وهــــم أتبــــاع زیــــاد بــ

وكل . مشركون، غیر أنهم لا یرون قتل أطفال مخالفیهم ونسائهم كما ترى الأزارقة ذلك
  .ب لیس فیه حد معلوم في الشریعة مثل الإعراض عن الصلاة فمرتكبه كافرذن

ُوهــم أتبــاع عبــد االله بــن إبــاض، وهــم یجمعــون علــى أن مخــالفیهم مــن : الإباضــیة: ـًرابعا
ــر النعمــــة، وأجــــازوا شــــهادة  ــؤمنین، ولكــــنهم كفــــار كفــ المــــسلمین لیــــسوا مــــشركین، ولا مــ

َّث معهــم، وحرمــوا دمــاءهم فــي الــسر دون مخــالفیهم مــن المــسلمین، ومنــاكحتهم، والتــوار
لأنهـــم محـــاربون الله ولرســـوله، ولا یـــدینون دیـــن الحـــق، ودارهـــم دار توحیـــد إلا . العلانیــة

. الخیل والسلاح، وكل ما فیـه قـوة حربیـة لهـم: معسكر السلطان، واستحلوا من غنائمهم
  .ولم یستحلوا غنائم الذهب والفضة، بل یردونها لأهلها

رَق الخـوارج، وهـذه هـي أهـم مـا لهـم مـن تعـالیم وعقائـد، نـضعها ِهذه هي أهم فـ
بـین یــدى القــارئ قبـل أن نــتكلم عــن مــوقفهم مـن التفــسیر، لیكــون علـى علــم بهــا، ولــیعلم 

  .بعد ذلك مقدار الصلة بینها وبین ما لهم من تفسیر
 

 
َتعددت فرق الخوارج ا ِ وهـم ینتـسبون -ًـ، وتعـددت مـذاهبهم وآراؤهـم، فكـان طبیعی

 أن تبحث كل فرقة منهم عن أُسس من القـرآن الكـریم، -إلى الإسلام، ویعترفون بالقرآن
تبنـى علیهـا مبادئهـا وتعالیمهـا، وأن تنظــر إلـى القـرآن مـن خــلال عقیـدتها، فمـا رأتـه فــي 

 وما رأته في غیر صالحها حاولت . تمسكت به، واعتمدت علیه-ً ولو ادعاء -جانبها 
  .ًالتخلص منه بصرفه وتأویله، بحیث لا یبقى متعارضا مع آرائها وتعالیمها

 یقرأ تاریخ الخوارج، ویقرأ ما لهم من أفكار تفسیریة، یرى أن المذهب قـد يوالذ
َّسیطر على عقولهم، وتحكم فیها، فأصبحوا لا ینظرون إلى القرآن إلا على ضوئه، ولا 

ًن شــیئا مــن معانیــه إلا تحــت تــأثیر ســلطانه، لا یأخــذون منــه إلا بقــدر مــا ینــصر یــدركو
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  .مبادئهم ویدعو إلیها  

َّفمثلا نرى أن أكثر الخوارج یجمعون على أن مرتكب الكبیرة كافر، ومخلـد فـي  ُ ً
 وهو ممـن -نار جهنم، ونقرأ في الكتب التي تكلمت عن الخوارج فنجد ابن أبي الحدید 

 یـسوق لنـا أدلـتهم التـي أخـذوها مـن القـرآن، -" شرح نهج البلاغـة"ابه تعرض لهم في كت
ًوبنوا علیهـا رأیهـم فـي مرتكـب الكبیـرة، كمـا نجـده ینـاقش هـذه الأدلـة، ویفنـدها دلـیلا بعـد 

ونـــرى أن نمـــسك عـــن مناقـــشة ابـــن أبـــى الحدیـــد لهـــذه الأدلـــة، ویكفـــى أن نـــسوق . دلیـــل
یها، ووجهـة نظـرهم فیهـا، فهـي التـي تعنینـا فـي للقارئ الكریم هذه الآیات التي استندوا إل

هذا البحث، وهى التي ترینا إلى أي حد تأثر الخوارج بسلطان العقیدة في فهم نصوص 
  :فمن هذه الأدلة ما یأتي.. القرآن

ِولله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا ومن كفر فـإ{: قوله تعالى - ِ ِ َِ ََ َ ْ َ ََ ََ ًَ َ ِ ِ ِ ِ َّْ َْ ََ َ َْ ْ ِ َُّّ َن اللـه ِ َّ َّ
َغني عن العالمین ِ َِ َ ْ ِ َ ٌّ   .ًفجعل تارك الحج كافرا: قالوا ..)١(}َ

َإنه لا ییأَس من روح الله إلا القوم الكافرون{: ومنها قوله تعالى - ُ َِ ِ َّ َِ ْ ُْ ْ َْ َّ ِ ِِ ْ َ ُُ ْ َ والفاسق : قالوا...)٢(}َّ
  .ً آیس من روح االله، فكان كافرا-ٕ لفسقه واصراره علیه -
َومن لم یحكم بما أَنزل الله فأُولئك هم الكافرون{: ىومنها قوله تعال - ُ ْ ِْ ِ ََّ ُْ ُ َ َُ ُ َ َْ َ ََ ََ ْ ِ ْ وكل : قالوا...)٣(}َ

  .مرتكب للذنوب فقد حكم بغیر ما أنزل االله
َّفأَنــذرتكم نــارا تلظــى {: ومنهــا قولــه تعــالى - َ ََ ًُ َْ ُ ْ ْ صلاها إلا الأَشــقى ) ١٤(َ َلا ی ْ ْ َّ ِ َ ََــ ِالــذي ) ١٥(َْ َّ

َّكـذب وتــول ََّ ََ َ وقــد اتفقنـا مــع المعتزلــة علـى أن الفاســق یـصلى النــار، فوجــب : قـالوا...)٤(}ىَ
ًأن یسمى كافرا ُ.  

ْیوم تبیض وجوه وتسود وجوه فأَما الذین اسودت وجوههم أَكفرتم {: ومنها قوله تعالى - ْ ُُ َ َْ َ َ ُ ُ ُ ُ َ َُ َ ُ َ َ ُْ َّ ُّْ َْ ٌ ٌَِّ َّ َ ُّ ْ َ ْ
ــ ا كن ْبعــد إیمــانكم فــذوقوا العــذاب بم َُ ــُ َ َِ َِ ََ َُ ْ ُ َ ْ ِ َتم تكفــرونْ ُ ُْ ْ َ والفاســق لا یجــوز أن یكــون : قــالوا...)٥(}ُ

ًممن ابیضت وجوههم، فوجـب أن یكـون ممـن اسـودت، ووجـب أن یـسمى كـافرا، لقولـه ُ :
َبما كنتم تكفرون{ ُ ُْ ْ َ ُ ُْ َ ِ{)٦(.  
ٌوجوه یومئذ مسفرة {: ومنها قوله تعالى - َ ِ ٍِْ ُ َ ْ َ ٌُ ٌضـاحكة مستبـشرة ) ٣٨(ُ ََ ِ ِْ ْ ُ ٌ َ ْووجـوه یو) ٣٩(َ َ ٌُ ُ ٍمئـذ َ ِ َ

ٌعلیها غبرة  َ ََ ََ ٌترهقها قترة ) ٤٠(َْ َ ََ ََ ُ َ َأُولئك هم الكف) ٤١(ْ َ ْ ُ ُ َ ُرة الفجرةـَِ َُ ََ َ ـــوالفاس: قالوا... )٧(}ْ   ق علىــ
                                                

  ].٩٧: آل عمران) [١(
  ].٨٧: یوسف) [٢(
  ].٤٤: المائدة) [٣(
  ].١٦ - ١٤: اللیل) [٤(
  ].١٠٦: آل عمران) [٥(
  ].١٠٦: آل عمران) [٦(
  .]٤٢ - ٣٨: عبس) [٧(
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  

َوجهه غبرة، فوجب أن یكون من الكفرة الفجرة َ.  
اهم بمـــا كفـــروا وهـــل نجـــازي إلا الكفـــور{: ومنهــا قولـــه تعـــالى - ك جزین ُذل ََ ْ َْ َّ ِ ِِ َ َ ُ َُ َـــ َْ ُ َْ َ َ : قـــالوا...)١(}َِـــ

ًوالفاسق لا بد أن یجازى، فوجب أن یكون كفورا ُ.  
ــه تعـــــالى - ـــ ــا قول ـــن {: ومنهـــ ــــك مــ ن اتبعـ لطان إلا م یهم س ك عل ــــیس ل ادي لـ َإن عب ِ ِ َِ ََ ـــــ ُ ََ ٌ َ ــ ـــ ََّ ِ ـــ ــ َ َّ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ــْ ـــ َ ـــ ــ َ َ َّ

َالغــاوین ِ َ ى الــذین یتولونــه والــذین ه{: ، وقــال فــي ســورة النحــل)٢(}ْ ُــإنمــا ســلطانه عل ُ َ َ َُ َِ َّ َّ ِ ََّ ََ ُْ ََ ــ َ َ ْ ُ ِم بــه َِّ ِ ْ
َمشركون ُ ِْ   .ًیتبعه مشركا الذي فجعل الغاوي: قالوا... )٣(}ُ

ار كلمـــا أَرادوا أَن یخرجـــوا منهـــا {: ومنهـــا قولـــه تعـــالى - َوأَمـــا الـــذین فـــسقوا فمـــأواهم الن ُ َ ُْ ُِ َّ ِ َُّ َ ْ ُْ َ ُ َُ ـــ َّ َ َْ َ َُ َ َ َّ
ِأُعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به َِّ ِ ِِ ِْ ْ ُ َُ ْ ُُ ِ َّ َ ََ ُ َُ َ َ تكذبونَ ُِّ َ فجعل الفاسق : قالوا...)٤(}ُ

ًِّمكذبا َ ُ.  
َولكــن الظــالمین بآیــات اللــه یجحدون{: ومنهــا قولــه تعــالى - َُ ــ َ َ َْ ِ َّ ِ ِ ِ ِِ َّ َّ َ فأثبــت الظــالم : قــالوا...)٥(}َ

  .ًجاحدا، وهذه صفة الكفار
َومن كفر بعد ذلك فأُولئك هم الفاسقون{: ومنها قوله تعالى - ُ َ َِ ِ ِْ ُ َُ َ َْ َ ََ َ َ ْ َ َ َ{)٦(.  
ون {: ومنهــا قولــه تعـــالى - م المفلح َفمــن ثقلـــت موازینــه فأُولئـــك ه ـــ ُ ــ ُ ُ ِْ ِْ َ َ َُ ُ َ َْ َ َُ ِ َ ْ ن خفـــت ) ١٠٢(َُ ْوم ََّ ْ ــ َ َ

َموازینه فأُولئك الذین خسروا أَنفسهم في جهنم خالدون  َُ َ ْ َِ ِ ِ َِّ َِ ََّ َِ ْ ُ َُ َُ ُ َ ََ ُ ْتلفح وجوههم النار وهم ) ١٠٣(َ ُ ُُ َ ُ َُ َُّ ُ َ َْ
َفیهـا كــالحون  ُ ِ َِ اتي تتلى علــیكم فكنتم بهــا تكـذبونَأَلـ) ١٠٤(َ َم تكن آی ُ َ ـَ ِّْ َِ ُ ُ ُُــ ُ ُ ََ ْ ْ ِْ ْـ َ ْ َ فــنص : قــالوا...)٧(}َْــ

ًسـبحانه علــى أن مــن تخـف موازینــه یكــون مكـذبا، والفاســق تخــف موازینـه فكــان مكــذبا،  ًِّ ِّ َ
  .ِّوكل مكذب كافر

افر ومـــنكم م{: ومنهـــا قولـــه تعـــالى - و الـــذي خلقكـــم فمـــنكم ك ـــه ُ ْ ْ ُْ َـــ ُ ُْ ْ َِ َ ٌَِ ِ ِ ََّ ََ ٌؤمنُـــ ِ وهـــذا : قـــالوا. )٨(}ْ
ن لا یكـــون مؤمنـــا فهـــو كـــافر، والفاســـق لـــیس بمـــؤمن، فوجـــب أن یكـــون  ًیقتـــضى أن م َـــ

  .ًكافرا
 الذي َّهذه بعض الآیات التي تمسك بها الخوارج في موقفهم من مرتكب الكبیرة

 الـذي ولا یـسع. لم یتب، والتي حسبوا أنها حجج دامغة لمـذهب مخـالفیهم مـن المـسلمین
                                                

  ].١٧: سبأ) [١(
  ].٤٢: الحجر) [٢(
  ].١٠٠: النحل) [٣(
  ].٢٠: السجدة) [٤(
  ].٣٣: الأنعام) [٥(
  ].٥٥: النور) [٦(
  ].١٠٥ - ١٠٢: المؤمنون) [٧(
  ].٢: التغابن) [٨(
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١٨٣

 
اق هـذه الآیـات وسـباقها، ویعـرف الآیـات والأحادیـث الـواردة فـي شـأن عـصاة یعرف سـی  

ًالمــؤمنین، ویتأمــل قلــیلا فــي هــذه التخریجــات والاســتنتاجات التــي یقولــون بهــا، لا یــسعه 
إلا أن یحكــم بــأن القــوم متعــصبون، ومنــدفعون بــدافع العقیــدة، وســلطان : بعــد هــذا كلــه

  .المذهب
 أفــراد مــن الخــوارج، لتــدعیم مبــادئهم التــي وهنــاك نــصوص مــن القــرآن اســتغلها

َیــشذون بهــا عمــن عــداهم مــن بعــض فــرق الخــوارج، وهــى فــي مظهرهــا التفــسیري أكثــر  ِ
ًتعصبا، وأبلغ تعنتا، فمن ذلك أن نـافع بـن الأزرق كـان لا یـرى جـواز التقیـة التـي هـي : ً

ْفــي الأصــل مــن مبــادئ الــشیعة، ویــستدل علــى حرمتهــا بقولــه تعــالى َإذا ف{: ُ َ ْریــق مــنهم ِ ُ ْ ِ ٌ ِ
ِیخشون الناس كخشیة الله َّ ِ َ َْ ََ َ َّ َ ْ َ ْ{)١(.  

ٌوقال رجل {: ویرى نجدة بن عامر جواز التقیة، ویستدل على ذلك بقوله تعالى ُ َ َ َ َ
ُمؤمن من آل فرعون یكتم إیمانه َ َ ْ ٌَ َ ُ ْ ُِ ُِ ْ َ ْ ِ ِِ ْ{)٢(.  

ِّأن نجدة بن عامر كان لا یصوب نافع بن الأزرق فیما ی: وأظهر من هذا َ قـول ُ
َـبه مـن إكفـار القعدة، واسـتحلال قتـل أطفـال مخالفیـه، وعـدم رد الأمانـات إلـى مخالفیـه،  َ

: ".. َّوغیــر ذلــك مــن آرائــه التــي شــذ بهــا، فأرســل نجــدة إلــى نــافع رســالة یقــول لــه فیهــا
َّقـال االله عـز . َوأكفرت الـذین عـذرهم االله تعـالى فـي كتابـه مـن قعـدة المـسلمین وضـعفتهم َ

َّوجل  َلیس علـى الـضعفاء ولا علـى المرضـى ولا علـى {:  الحق ووعـده الـصدق وقوله-َ َ َ َـَ َ َ ََ ََ َْ َ ْ ِ َ َ َُّ ْ
ِالــذین لا یجدون مــا ینفقــون حــرج إذا نــصحوا للــه ورســوله ِ َِّ ِ ِ َِّ ُِ ََ ََ ُ َ ُ ََ ٌَ َ َ َُ ْ َُ ــ ِ  - تعــالى -، ثــم ســماهم )٣(}َ

ٍما على المحسنین من سبیل{ : أحسن الأسماء فقال ِ َ ْ َِ ِ َِ ْ ُ َْ َتحللت قتل الأطفال وقد ثم اس. )٤(}َ
َّ، وقـال االله جـل ثنـاؤه)٥(نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم عن قـتلهم ٌولا تـزر وازرة {: َ ََ ُِ َِ ََ

َوزر أُخرى ــَ ْ ْ دة خیــرا فقــال)٦(}ِ ً، وقــال ســبحانه فــي القع َــ َوفــضل اللــه المجاهدین علــى { {: َ َ َ َُ ِ ِــ َُّ ْ َ ََّ َ
ًالقاعــدین أَجرا عظیمــا ِ ِ َِ ً ــ ْ َ َ َله المجاهــدین علــى القاعــدین لا یــدفع منزلــة مــن هــو ، فتفــضی)٧(}ْ

                                                
  ].٧٧: النساء) [١(
  ].٢٨: غافر) [٢(
  ].٩١: التوبة) [٣(
  ].٩١: التوبة) [٤(
َمن حدیث بریـدة رضـي االله عنـه قـال) ١٧٣١(رقم ) ٣/١٣٥٧(في صحیح مسلم ) ٥( َ َ َ ْ ُكـان رسـول : َُ َُ َ َ

ـته بتقــوى االله،  ه وسـلم إذا أَمــر أَمیـرا على جیش، أَو ســریة، أَوصاه فــي خاصَّ ِاالله صلى االله علی َّ َّ َِ ََْ ِ ِِ ِ ِ ٍ ِ َِ ُ َـ َ َ َْـ ْ َ َُّ ِ ٍ ْ َـْــ َ َــَ َ ًَ َ َّ
َومن معه من المسلمین خیرا، ثم قال َ َُّ ً ْ َ َ ْ َِ ِ ُِ َ َْ ُ َْ ِاغزوا ب«: َ ُ ُاسم االله في سبیل االله، قاتلوا من كفر باالله، اغزوا ْ ْ ِ ِ ِِ ََِ َ َْ َ ُِ ِ ِِ َ ْ

ًولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا ولیدا ُِ َ َ َ َ َُ ُُ َ َ ْ َ َْ َ ُ َ َ َْ ُ ِ ُّ«.  
  ].١٦٤: الأنعام) [٦(
  ].٩٥: النساء) [٧(
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  

ستوي القاعــدون مــن المــؤمنین غیـــر {: َدون المجاهــدین أَو مــا ســمعت قولــه تعــالى ُلا ی ْ َ َ ِ َِ ْ ــ َ َّ
ِأُولي الـضرر َفجعلهـم مـن المـؤمنین، ثـم إنـك لا تـؤدى الأمانـة إلـى مـن خالفـك، واالله ...}ْ

ؤدى الأمانـات إلـى أهلهـا،  َتعالى قد أمـر أن ت ًفـاتق االله فـي نفـسك، واتـق یومـا لا یجـزى ُـ
ًوالـد عـن ولــده ولا مولـود هــو جـاز عــن والـده شــیئا، فـإن االله بالمرصــاد، وحكمـه العــدل، 

  ".والسلام. وقوله الفصل
َوعبــت مــا دنــت بــه مــن إكفــار القعــدة وقتــل : "فــرد علیــه نــافع بكتــاب جــاء فیــه َ ُ َْ ِ ِ

ــن المخـــالفین، وسأفـــ ـــال، واســـتحلال الأمانـــة مــ ــك إن شـــاء اهللالأطف ــؤلاء . سر ذلــ أمـــا هــ
َالقعدة، فلیسوا كمن ذكرت ممن كان على عهد رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم، لأنهـم  َ
ــــصال  ـــرب ســــبیلا، ولا إلــــى الات ـــورین محــــصورین لا یجــــدون إلــــى الهـ ـــانوا بمكــــة مقهـ ًكـ

، ًبالمـسلمین طریقـا، وهـؤلاء قـد تفقهــوا فـي الـدین وقـرأوا القــرآن والطریـق لهـم نهـج واضــح
ــالوا ــیمن كــــان مـــــثلهم إذ قـــ ــه االله تعـــــالى فـــ ـــد عرفـــــت مـــــا قالــ ي {: َوقـ ِـــــكنــــا مستـــــضعفین ف َِ َ ْ َ ْ ُ َّ ُ

َأَلـم تكن أَرض االله واسـعة فتهــاجروا فیهـا{: ، فقـال)١(}الأرض ُ َ ِْ ِْ ِ ُ ََ ً ََ َ ُ ْْ َفــرح {: ، وقــال سـبحانه)٢(}ُــ ِ َ
ِــالمخلفــون بمقعــدهم خــلاف رســول االله وكرهــوا أَن یجاهــدوا ب ِْ ُ َِ ِ ِ َِ ُ ِ ُ ََ َْ ْ ي ســبیل َ ِأَموالهم وأَنفــسهم ف ِ ِ َِ ِــ ِ ِْ ْ ُْ ْ َ َ

ْوجـاء المعـذرون مـن الأعـراب لیـؤذن لهـم{: ، وقـال)٣(}االله ُ َ ََ َْ ُ َِ ِ َ فـأخبر بتعـذیرهم، وأنهـم ...)٤(}َ
ــیم{: كــذبوا االله ورســوله، ثــم قــال ٌسیــصیب الــذین كفــروا مــنهم عــذاب أَل ْ ُ ُِ ِ ٌِ َ َ ُ ُْ ْ َ َ فــانظر إلــى . )٥(}َ

  .أسمائهم وسماتهم
َرب لا {: ًال، فإن نوحا نبي االله كان أعلم بـاالله منـى ومنـك، وقـد قـالوأما الأطف ِّ َّ

ًتذر على الأرض من الكافرین دیارا  ََّ َ ِ َ ََ ْ ًإنك إن تذرهم یضلوا عبادك ولا یلـدوا إلا فـاجرا * َ ِْ َ َ ََّ ِ ِ َِ َ َ َـ ُ ُِ ُّ ِْ ْ َ َ َّ
ًكفارا َّ ُفسماهم بالكفر وهم أطفال، وقبل أن یولـدوا، فكیـف كـان ... )٦(}َ ذلـك فـي قـوم نـوح َّ

ي {: ولا نقولـــه فـــي قومنـــا؟ واالله تعـــالى یقـــول راءة ف ئكم أَم لكـــم ب ن أُول ـــر م ـــاركم خی ـــأَكف ِ ِ ٌِـــ َ َ ْ ْ ْ ْ ـــُ َ ُْ ُ ُ َُ َـــ ٌ ْ َ َّ
ِالزبر ُ ُ وهؤلاء كمشركي العرب لا یقبل منهم جزیة، ولـیس بیننـا وبیـنهم إلا الـسیف أو )٧(}ُّ

  .الإسلام
ـــــوأما استح ـــَلال أمانات من خالفنـ ـــَّالى أحل لنا أموالهفإن االله تع. اــ ــم كما أحــ   َّلـــ

                                                
  ].٩٧: النساء) [١(
  ].٩٧: النساء) [٢(
  ].٨١: التوبة) [٣(
  ].٩٠: التوبة) [٤(
  ].٩٠: التوبة) [٥(
  ].٢٧-٢٦: نوح) [٦(
  ].٤٣: القمر) [٧(



  
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 
  ".دماءهم لنا، فدماؤهم حلال طلق وأموالهم فيء للمسلمین  

 ولا شـك لــدینا فـي أن نــافع بـین الأزرق متعــصب فـي فهمــه للآیـات علــى النحــو
ٕجــاء فــي رســالته هــذه، وهــو تعــصب بلــغ بــه إلــى درجــة المغالطــة، والا فهــو جهــل الــذي 

  .همنه بمواقع كلام االله، ومدلول آیات
 

 
عنـــدما ینظـــر الخـــوارج إلـــى القـــرآن لا یتعمقـــون فـــي التأویـــل ولا یغوصـــون وراء 
ِّالمعاني الدقیقة، ولا یكلفون أنفسهم عناء البحـث عـن أهـداف القـرآن وأسـراره، بـل یقفـون 

انـت الآیــة لا تنطبــق عنـد حرفیــة ألفاظــه، وینظـرون إلــى الآیــات نظـرة ســطحیة، وربمــا ك
یــستدلون بهــا علیــه، لأنهــم فهمــوا  الــذي علــى مــا یقــصدون إلیــه، ولا تتــصل بالموضــوع

ًظاهرا معطلا، وأخذوا بفهم غیر مراد ً.  
ولقـــد یعجـــب الإنـــسان ویـــدهش عنـــدما یقـــرأ مـــا للقـــوم مـــن ســـخافات فـــي فهمهـــم 

 لا أُتهم لبعض نصوص القرآن، أوقعهم فیها التنطع والتمسك بظواهر النصوص، ولكى
بالقسوة في حكمي هذا، أضع بین یدى القارئ الكریم بعض ما جاء عن القوم، حتى لا 

  .ًیجد مفرا من الحكم علیهم بمثل ما حكمت به
َروى أن عبیدة بـن هـلال الیـشكري" ُ

َّ اتهـم بـامرأة حـداد رأوه یـدخل منزلـه بغیـر )١( َ ِ ُ
ة مــن الـدین بحیــث علمــتم، ومــن إن عبیــد: ًإذنـه، فــأتوا قطریــا فـذكروا ذلــك لــه، فقــال لهـم

ا لا نقــاره علــى الفاحــشة، فقــال: الجهــاد بحیــث رأیــتم، فقــالوا ثــم بعــث إلــى .. انــصرفوا: َّــإن
ا لا نقــار علــى الفاحــشة، فقــال: عبیــدة فــأخبره وقــال ــإن بهتــوني یــا أمیــر المــؤمنین فمــا : َّ

اول إنــي جــامع بینــك وبیــنهم، فــلا تخــضع خــضوع المــذنب، ولا تتطــاول تطــ: تــرى؟ قــال
ذین {: بــسم االله الــرحمن الــرحیم: فجمــع بیــنهم فتكلمــوا، فقــام عبیــدة فقــال.. البــريء َإن ال َّــِ َّ ِ

ر لكـم ْجـاءوا بالإفك عـصبة منكم لا تحسبوه شـرا لكـم بـل هـو خی ْ ُْ ْ ُ ُ َـْ َ ٌْ ْـ َْـ َْ ُ َ ُ َ ُ َĎ َ ُ َْ َُ َ ـِ ٌِ ِ ، فبكـوا ]١١: النـور[} ِ
  ".ففعل.. استغفر لنا: وقاموا إلیه فاعتنقوه وقالوا

                                                
من " خروجه " كان في أول . من رؤساء الأزارقة وشعرائهم وخطبائهم: عبیدة بن هلال الیشكري) ١(

ّقطــري بــن الفجــاءة : أدلكــم علــى مــن هــو خیــر لكــم منــي: المقــدمین فــیهم، وأرادوا مبایعتــه، فقــال
ووقـع الخـلاف بـین الأزارقـة، ففارقـه وانحـاز . لّ عبیدة إلى جانبه زمنافبایعوا قطریا، وظ. المازني

وسـیر الحجـاج سـفیان بـن الأبـرد الكلبـي فـي جـیش ) في ذیل جبال طبرسـتان(إلى حصن قومس 
ّعظیم، فطلب قطري بن الفجاءة حتى لقیه في أحد شـعاب طبرسـتان، وقتـل قطـري، وتبـع سـفیان 

الأعـــلام للزركلـــي .  إلـــى أن قتلـــه وقتـــل مـــن معـــهبـــن الأبـــرد عبیـــدة وحاصـــره فـــي حـــصن قـــومس
  .، وهذا الخبر یرویه الخوارج والإباضیة في كتبهم بلا إسناد)٤/١٩٩(
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  

 وقع هو وبعـض أصـحابه فـي یـد الخـوارج فقـال )١(روى أن واصل بن عطاءُوی"
. شــأنك:  فقـالوا- وكـانوا قـد أشـرفوا علــى العطـب -ٕاعتزلـوا ودعـوني وایــاهم : لأصـحابه

مــشركون مــستجیرون لیــسمعوا كــلام االله : مــا أنــت وأصــحابك؟ قــال: فخــرج إلــیهم فقــالوا
ِّمونــا، فجعلــوا یعلمونــه أحكــامهم، وجعــل ِّفعل: قــال. قــد أجرنــاكم: ویعرفــوا حــدوده، فقــالوا ُ

َقد قبلت أنا ومن معي: یقول لـیس ذلـك : قـال. فامضوا مـصاحبین فـإنكم إخواننـا: قالوا. ُ
َّوان أَحد مـن المـشركین اسـتجارك فـأَجره حتـى یسمع كلام االله ثـم {: قال االله تعالى. لكم ُِّ َ َ ََ َـ ْ َـُ َ ْْ ِ َ َ ٌ َِٕ

ُأَبلغه مأمنه َُ َْ َْ ْ ذلـك لكـم، : أبلغونا مأمننا، فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالواف]. ٦: التوبة[} ِ
  ".فساروا بأجمعهم حتى بلغوهم المأمن

َّومن الخوارج من أداه تمسكه بظاهر النصوص إلى أن قال ًلو أن رجلا أكل : "َ
أكلون أَمــوال الیتــامى{: مــن مــال یتــیم فلــسین وجبــت لــه النــار، لقولــه تعــالى ذین ی َإن ال َ َ ــ َْ َ َ ْ َ َُُ ْ ــَِّ َّ ِ 
ًظلما إنما یأكلون في بطونهم نارا وسیصلون سـعیرا ً ِْ َِ ََ َْ َ ًَ ُْ َ ُ ََ َ ِ ِ ُِ ُُْ ْ ، ولـو قتـل الیتـیم أو ]١٠: النـساء[} َّ

  ".بقر بطنه لم تجب له النار، لأن االله لم ینص على ذلك
واز نكــاح )٢(وهــذا هــو میمــون العجــردي زعــیم المیمونیــة  مــن الخــوارج، یــرى جــ

إنمـــا ذكـــر االله : "خـــوة والأخـــوات ویـــستدل علــى ذلـــك فیقـــولبنــات الأولاد وبنـــات أولاد الإ
َّتعــالى فــي تحــریم النــساء بالنــسب الأُمهــات، والبنــات، والأخــوات، والعمــات، والخــالات، 
وبنــات الأخ، وبنــات الأُخـــت، ولــم یـــذكر بنــات البنــات ولا بنـــات البنــین، ولا بنـــات أولاد 

  .)٢("الإخوة، ولا بنات أولاد الأخوات
لاً مـــن الإباضـــیة أضـــاف جماعـــة مـــن أهـــل مذهبـــه، وكانـــت لـــه ُویــروى أن رجـــ

ًقــدمي شـیئا، فأبطــأت، فحلـف لیبیعهــا مـن الأعــراب، فقیــل : جاریـة علــى مذهبـه قــال لهـا ِّ َ
َوأَحل االله البیـع وحـرم الربـا{: تبیع جاریة مؤمنة من قوم كفار، فقـال: له َّ َ ََـ : سـورة البقـرة[} ََّ

٣(]٢٧٥(.  
  :وقالوا االله عنها، رضي ا على عائشة أم المؤمنینًوأیضا نرى أن الخوارج خرجو       

                                                
ّواصل بن عطاء الغزال، رأس المعتزلـة ومـن أئمـة البلغـاء والمتكلمـین، سـمي أصـحابه بالمعتزلـة ) ١(

ّوهو الذي نشر " الواصلیة"ومنهم طائفة تنسب إلیه، تسمى . لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري
وكـــان یلثـــغ بـــالراء فیجعلهـــا غینـــا، . فـــي الآفـــاق، ولـــد بالمدینـــة، ونـــشأ بالبـــصرة" الاعتـــزال"مــذهب 

، وهـذا الخبـر )٨/١٠٨(الأعـلام للزركلـي . فتجنـب الـراء فـي خطابـه، وضـرب بـه المثـل فـي ذلـك
  .مذكور في كتب الخوارج والإباضیة بلا إسناد

المیمونیة أصحاب میمون بن خالد یجیزون نكاح ): "١/١٢٧(الملل والنحل قال الشهرستاني في ) ٢(
إن االله تعـــالى حـــرم نكـــاح البنـــات وبنـــات : بنـــات البنـــات وبنـــات أولاد الأخـــوة و الأخـــوات وقـــالوا 

  ".الإخوة والأخوات ولم یحرم نكاح أولاد هؤلاء
  ).٥٩: ص (التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین) ٣(



  

 

١٨٧

 
َلم خرجت من بیتها، واالله تعالى یقول   َّوقرن في بیوتكن{: ِ ُ ِ ُ ُ ِ َ ْ َ   ].٣٣: سورة الأحزاب[} َ

مَـن قـذف امـرأة محـصنة فعلیـه الحـد، ومـن قـذف : ")١(ًوأیـضا فـإن الأزارقـة قـالوا
ًرجلا محصنا فلا حد علیه، وهذا لأن االله تعالى نص على  حد قاذف المحـصنات، ولـم ً

 بـــأن ســـارق القلیـــل یجـــب علیـــه -ً أیـــضا -یـــنص علـــى حـــد قـــاذف المحـــصنین، وقـــالوا 
ا كــسبا {: ًالقطــع، أخــذا بظــاهر قولــه تعــالى دیهما جــزاء بمــ َوالــسارق والــسارقة فــاقطعوا أَی َ ََ ً َُ َْ َِ َ ُُ ِ ْــ َ َ َُ ِ َِّ ََّ َ

ِنكالا من الله َّ َِ ً َ   ]".٣٨: المائدة[} َ
ً عنـدهم فـي بطـون الكتـب، وهـو لا یـدع مجـالا للـشك فـي وغیر هذا كثیـر نجـده

  .ٕأن الخوارج قوم سطحیون في فهمهم لآیات القرآن الكریم، وادراك معانیه
 

 
فتـوا أنهـم لـم یلت. لقد كان من أثر جمود الخوارج عند ظواهر النـصوص القرآنیـة

ًأو مخصــصا لــبعض . ًإلــى مــا جــاء مــن الأحادیــث النبویــة ناســخا لــبعض آیــات الكتــاب
َّعموماته، أو زائدا على بعض أحكامه، ویظهر أن هذا المبـدأ قـد تملـك قلـوب الخـوارج،  ً
َّوتسلط على عقولهم، فنتج عنه أن وضع بعضهم على رسول االله صلى االله علیه وسلم 

تلفون من بعدى، فما جـاءكم عنـى فاعرضـوه علـى كتـاب إنكم ستخ: "هذا الحدیث، وهو
الزنادقة والخوارج وضعوا : "قال الإمام عبد الرحمن المهدى" االله، وما خالفه فلیس عنى

  .)٢("ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب االله: حدیث
ًكمــا كــان مــن أثــر هــذا الجمــود عنــد ظــواهر القــرآن أیــضا، أنهــم لــم یلتفتــوا إلــى 

ِّولــم یقــدروه عنــد فهمهـــم لنــصوص القــرآن مــع أن الإجمــاع فــي الحقیقـــة إجمــاع الأمــة، 
ًیــستند إلــى أصــل مــن الكتــاب أو الــسنة، ولــیس أمــرا مبتــدعا فــي الــدین، أو خارجــا علــى  ً ً َّ ُّ

  .قواعده وأُصوله
ـــة یحـــدثنا عـــن بعـــض أحكـــام احـــتج بهـــا  ـــن قتیب ــة اب ــه نجـــد العلامـ وفـــي هـــذا كلـ

ومناقـضة لمـا صـح عـن الرسـول صـلى االله علیـه . الخوارج، وهي مخالفة لإجماع الأُمة
: قـــالوا.. حكــم فــي الــرجم یدفعــه الكتــاب: قـــالوا: "فیقــول.. یبطلهــا القــرآن: وســلم، وقــالوا

رویــتم أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم رجــم، ورجمــت الأئمــة مــن بعــده، واالله تعــالى 
یهن نـ{: یقول في الإماء ِفـإن أَتـین بفاحشة فعل ٍ َِّـ ِ ِ ِْ َـْ َ َ َ ََ َ َ ِصف مـا على المحصنات مـن العـذابْ َ ََـ َْ َْ ِ ِ َ ـْ ُ ََ ُ ْ {

.. ّ، والــرجم إتــلاف للــنفس لا یتــبعض، فكیــف یكــون علــى الإمــاء نــصفه؟]٢٥: النــساء[
                                                

  ).٥٠: ص(التبصیر في الدین وتمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالكین ) ١(
  ).٢٣٤٧(رقم ) ٢/١١٩١(جامع بیان العلم وفضله ) ٢(



 

 

١٨٨

  

وفــى هــذا دلیــل علــى أن المحــصنة : قــالوا.. ذوات الأزواج: وذهبــوا إلــى أن المحــصنات
ْحدها الجلد َ."  
یـتم أن رسـول االله صــلى االله رو: قـالوا.. حكـم فـي الوصـیة یدفعــه الكتـاب: قـالوا"

ُكتب علیكم إذا حضر أَحدكم {: ، واالله تعالى یقول)١("لا وصیة لوارث: "علیه وسلم قال ُ ُ َُ َ َ َ َ ََ َْ َِ ْ ِ
ِالموت إن ترك خیرا الوصیة للوالـدین والأقـربین ْ َْ َِ َِ ْ ً ََ َ ، والوالـدان وارثـان علـى ]١٨٠: البقـرة[} ِ

َّالروایة خلاف كتاب االله عز وجلوهذه . كل حال لا یحجبهما أحد عن المیراث َ ََّ."  
رویــتم أن رســول االله صــلى االله : قــالوا.. حكــم فــي النكــاح یدفعــه الكتــاب: قــالوا"

َّلا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها: "علیه وسلم قال ِّیحـرم مـن : "، وأنـه قـال)٢("ُ َ ُ
ِّالرضــــاع مــــا یحــــرم مــــن النــــسب َ َّواالله عــــز وجــــل یقــــول. )٣("ُ َ یكم أُمهــــاتكم{: ََّ ت عل ْحرم َ ُْ ُُ َّ َــــْ َ ُْ ــــ َ ِّ {

َّإلــى آخــر الآیــة، ولــم یــذكر الجمــع بــین المــرأة وعمتهــا وخالتهــا، ولــم ]... ١٨٠: النــساء[
ِّیحرم من الرضـاع إلا الأُم المرضـعة والأخـت بالرضـاع َ َوأُحل لكـم مـا وراء {: ثـم قـال.. ُ َ َْ ََّ ُ َ َّ ِـ

ْذلكــــم ُ ــــى عمت] ٢٤: النــــساء[} َِ ــوى الأم َّفــــدخلت المــــرأة عل هــــا وخالتهــــا، وكــــل رضــــاع ســ
  ".َّوالأُخت، فیما أحله االله تعالى

ًیحــدثنا ابـــن قتیبـــة بهـــذا عـــنهم، ثـــم یتـــولى بنفـــسه الـــرد علـــیهم فـــي ذلـــك كلـــه ردا 
َّمسهبا فیه إزالة كل شبهة، ودفع كل حجة وردت على ألسن القوم ُ ً)٤(.  

 
 

مـــن الإنتـــاج التفــسیري مثـــل مـــا كــان للمعتزلـــة، أو الـــشیعة أو لــم یكـــن للخــوارج 
َّغیرهمــا مــن فــرق المــسلمین، التــي خلفــت لنــا الكثیــر مــن كتــب التفــسیر، وكــل مــا وصــل 
َإلینـــا مـــن تفـــسیر الخـــوارج الأُول لـــم یـــزد عـــن بعـــض أفهـــام لهـــم لـــبعض الآیـــات القرآنیـــة 

ا كـل مـا وصـل إلـى أیـدینا، تضمنها جدلهم، واشتملت علیها مناظراتهم، وذكرنـا لـك منهـ
  .وجمیع ما استخلصناه من بطون الكتب المختلفة

  هم عند هذا ـولكن هل هذا هو كل ما كان للخوارج من تفسیر؟ وهل وقف إنتاج
                                                

، سنن )٢١٢٠(رقم ) ٤/٤٣٣(، سنن الترمذي )٢٨٧٠(رقم ) ٣/١١٤(سنن أبي داود : صحیح) ١(
، وحـسنه الترمــذي، )٢٧١٣(رقــم ) ٢/٩٠٥(، ســنن ابـن ماجـه )٣٦٤١(رقـم ) ٦/٢٤٧(النـسائي 

  ).٣٠٧٣(رقم ) ٢/٩٢٥(وصححه اللباني في مشكاة المصابیح 
  ).١٤٠٨(رقم ) ٢/١٠٢٨(، صحیح مسلم )٥١٠٩(رقم ) ٧/١٢(صحیح البخاري : متفق علیه) ٢(
  ).١٤٤٥(رقم ) ٢/١٠٦٩(، صحیح مسلم )٦١٥٦(رقم ) ٨/٣٧(صحیح البخاري : متفق علیه) ٣(
 ٢٤١ص (َومن أراد الوقوف علیه، فلیرجع إلیه في تأویل مختلف الحدیث .  بذكر ذلكولا نطیل) ٤(

- ٢٥٠.(  



  

 

١٨٩

 
المقـدار الـضئیل؟ أو كـان لهـم مـع هـذا كتــب مـستقلة فـي التفـسیر، ولكـن فقـدتها المكتبــة   
  الإسلامیة على طور الأیام ومر العصور؟

ولكـن ..  وجهت لنفـسي هـذا الـسؤال، وكـدت أعجـز عـن الجـواب عنـهالحق أنى
ًهیأ االله لي ظرفا جمعني مع رجل من الإباضیة المعاصرین، یقیم في القـاهرة، فوجهـت 
ًإلیها هذا السؤال نفسه، فأفهمني أن الإنتاج التفسیري للخوارج كان قلیلا بالنـسبة لإنتـاج 

َغیرهم من فرق الإسلام، ومع هـذا فلـم تحـت فظ المكتبـة الإسـلامیة مـن هـذا النتـاج القلیـل ِ
  .لبعض العلماء من الإباضیة في القدیم والحدیث. إلا ببعض منه

  :ًوهل تذكر شیئا من هذه الكتب؟ فذكر لي من الكتب ما یأتي: فسألته
  .من أهل القرن الثالث الهجري..  تفسیر عبد الرحمن بن رستم الفارسي-١
  .من أهل القرن الثالث الهجري.. ى تفسیر هود بن محكم الهوار-٢
ــف بــــن إبــــراهیم الــــورجلاني-٣ ــرن الــــسادس ..  تفــــسیر أبــــى یعقــــوب، یوســ ــل القــ ــن أهــ مــ

  .الهجري
ـــشیخ محمـــد بـــن یوســـف إطفـــیش..  داعـــي العمـــل لیـــوم الأمـــل-٤ مـــن أهـــل القـــرن .. لل

  .الحاضر
  .ًله أیضا..  همیان الزاد إلى دار المعاد-٥
  .ًله أیضا..  تیسیر التفسیر-٦

  وهل یوجد شيء من هذه الكتب إلى الیوم؟: لت لهفق
وأمـا تفـسیر هـود بـن . أما تفسیر عبد الرحمن بن رستم، فغیر موجـود: فقال لي

وهو یقع في أربع مجلدات، .. محكم، فموجود، ومتداول بین الإباضیة في بلاد المغرب
فیبــدأ : لأمــا الأو. وقـد أطلعنــي منـه علــى جــزئین مخطـوطین عنــده، وهمــا الأول والرابـع

فیبــدأ بــسورة الزمــر، وینتهــي : وأمــا الرابــع. بــسورة الفاتحــة، وینتهــى بــآخر ســورة الأنعــام
  .بآخر القرآن
وأمـا تفــسیر أبـي یعقــوب الـورجلاني، فغیــر موجـود، ویــذكر المحققـون مــن : قـال

ًعلمائنا أنه من أحسن التفاسیر بحثا، وتحقیقا، واعرابا ٕ ً ً.  
ل، فلم یتمه مؤلفه، لأنه عزم على أن یجعلـه وأما تفسیر داعى العمل لیوم الأم

ًفي اثنین وثلاثین جزءا، ثم عدل عن عزمه هذا، واشـتغل بتفـسیر همیـان الـزاد إلـى دار 
  .المعاد

وقـــد ابتـــدأ المؤلـــف تفـــسیره هـــذا بـــسورة الـــرحمن إلـــى أن انتهـــى إلـــى آخـــر ســـورة 
  .الناس، ثم بدأ بسورة ص ووقف عندها ولم یتم
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ًاد، فموجـود ومطبـوع فـي ثلاثـة عـشر مجلـدا كبـارا، ومنــه وأمـا تفـسیر همیـان الـز ً
  .نسخة في دار الكتب المصریة

وأما تیسیر التفسیر، فموجود ومطبوع في سبع مجلدات متوسطة الحجـم، ومنـه 
  .نسخة بدار الكتب المصریة

َّأسباب قلة مؤلفات الخوارج في التفسیر ِ  
ُأكثر كتب تفسیر الخوارج، ما وجد منها وما لم ی ِ وجد، كلهـا للإباضـیة وحـدهم، ُ

َأن جمیع فرق الخوارج ما عدا الإباضیة بادت ولم یبق لها أثر: ولعل السر في ذلك ِ.  
ـــرب،  ــــلاد المغــ ــــي بـ ــــشر فـ ــذهبهم منتـ ــذا، ومـــ ــــا هـــ ــــودون إلـــــى یومنـ ـــا الإباضـــــیة فموجـ أمــ

  .ُوحضرموت، وعمان، وزنجبار
ــ: ولكـــن بقـــى بعـــد هـــذا ســـؤال وهـــو ــا الـــسر فـــي أن الخـــوارج قـــل إنتـ َّمـ اجهم فـــي َ

  التفسیر؟
  :والجواب عن هذا السؤال ینحصر في أُمور ثلاثة وهي ما یأتي

أن الخوارج كان أكثرهم مـن عـرب البادیـة، ومـن قبائـل تمـیم علـى الأخـص، وقلیـل : ًأولا
منهم كان یـسكن البـصرة والكوفـة مـع احتفاظـه ببداوتـه، فكـانوا لغلبـة البـداوة علـیهم أبعـد 

ــدیني، و العلمــي، والاجتمــاعي، وكــانوا یمثلــون الإســلام الأول فــي النــاس عــن التطــور ال
ــرى ــى ذلــــك. بــــساطته، وعلــــى فطرتــــه، بــــدون أن تــــشوبه تعــــالیم الأُمــــم الأُخــ : أضــــف إلــ

ْاحتفاظهم بأهم خصائص أهل البدو من سـذاجة التفكیـر، وضـیق التـصور، والبعـد عـن  ُ
  .التأثر بحضارة الأمم المجاورة لهم

ِأنهم شغلوا بالحروب: ًثانیا .. ًوكانـت حروبـا قاسـیة وطویلـة، ومتتابعـة.  من مبدأ نشأتهمُ
ّأســلمتهم حــروب علــي إلــى حــروب الأمـــویین، وأســلمتهم حــروب الأمــویین إلــى حـــروب 
العباســیین التــي تــركتهم فــي حالــة تــشبه الاحتــضار، وتــؤذن بالفنــاء، فكــان مــن الطبیعــي 

  .أن لا تدع الحرب لهم من الوقت ما یتسع للبحث والتصنیف
 كـانوا یخلـصون لعقیـدتهم، ویتمـسكون - مع ما هم علیه من شذوذ -أن الخوارج : ثًاثال

ــه  ــة مــــن أكبــــر الجــــرائم، وبــ ــد كبیــــر، ویــــرون أن الكــــذب جریمــ ــد -بإیمــــانهم إلــــى حــ  عنــ
 فلعـل هـذا دعـاهم إلـى عـدم الخـوض -ِ یخرج الإنـسان مـن عـداد المـؤمنین -جمهورهم 

 وراء معانیـــه، مخافـــة أن لا یـــصیبوا فـــي تفـــسیر القـــرآن، وجعلهـــم یتورعـــون عـــن البحـــث
ِوقـد سئل بعـضهم.. الحق فیكونـوا قـد كـذبوا علـى االله ِّلم لـم تفـسر القـرآن؟ فقـال: ُـ ُ ْ َ َ كلمـا : "ِـ

َولو تقول علینا بعض الأقاویل {: رأیت قوله تعالى َ َْ َ َْ ََ َّ ََ ْ ُلأَخذنا منـه بـالیمین * َ ْ َِ َ َثـم لقطعنـا * ْ ْ َ ََ َّ ُ
ُمنه الوتین ْ   ".أحجمت عن التفسیر] ٤٦-٤٤: الحاقة[} ِ
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ِّمــن أجــل هــذا كلــه لــم یكــن ینتظــر مــن الخــوارج أن یؤلفــوا لنــا فــي التفــسیر كمــا    ُ ُ

ِألف غیرهم، ولیس التفسیر وحده هو الذي حرم من تصنیف الخـوارج وتـألیفهم، بـل كـل  ُ َ
ِالعلوم في ذلك سواء، وما وجد لهم من مؤلفات في علم الكلام، أو الفقـه، أو الأُصـول،  ُ

 الحدیث، أو التفسیر، أو غیر ذلك من العلوم فكله من عمل الإباضـیة وحـدهم، لأن أو
ْهذه الفرقة هي التي عاشت وانتشرت في كثیر من بلاد المسلمین، واستمرت إلى یومنـا  ِ

  .هذا، وتأثرت بتعالیم المعتزلة وغیرهم، وسایرت التطور العلمي والاجتماعي
ــسیر، وهــو تــراث نــادر عزیــز، ومــا وجد وبعــد، فهــذا هــو تــراث الخــوارج فــي التفــ ِ ُ

.منه أندر وأعز 
 
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  :التعریف بالمؤلف

ــسى بــــن صــــالح إطفــــیش  ــف بــــن عیــ مؤلــــف هــــذا التفــــسیر هــــو محمــــد بــــن یوســ
نــشأ بــین قومــه، . د المغــربالإباضــي، وهــو مــن وادي میــزاب بــصحراء الجزائــر مــن بــلا

ــد والــــورع ِوعــــرف عنــــدهم بالزهــ واشــــتغل بالتــــدریس والتــــألیف وهــــو شــــاب لــــم یتجــــاوز .. ُ
َّالسادسة عـشرة مـن عمـره، وانكـب علـى القـراءة والتـألیف، حتـى قیـل إنـه لـم یـنم فـي لیلـة 

َّولــه مــن المؤلفــات فــي شــتى العلــوم ثــروة عظیمــة تربــو علــى . أكثــر مــن أربــع ســاعات
وكـان ذلـك .. نظم المغنى لابن هـشام خمـسة آلاف بیـت: فمن ذلك... َّة مؤلفالثلاثمائ

فــي شــبابه، وشــرح كتــاب التوحیــد للــشیخ عیــسى بــن تبغــورین وهــو مــن أهــم مؤلفاتــه فــي 
علـم الكـلام، وشـرح كتــاب العـدل والإنـصاف فــي أُصـول الفقـه لأبــى یعقـوب یوسـف ابــن 

ة بــأداء الأمانــة، وهــو مطبــوع فــي وفــاء الــضمان: إبــراهیم الــورجلاني، ولــه فــي الحــدیث
وله . ثلاثة مجلدات، وجامع الشمل في حدیث خاتم الرسل، وهو مطبوع في مجلد واحد

وهــو مطبــوع فــي عــشر مجلــدات، ولــه مؤلفــات أخــرى فــي . فــي الفقــه شــرح كتــاب النیــل
  .النحو والصرف، والبلاغة، والفلك، والعروض، والوضع، والفرائض، وغیرها

همیـان الـزاد إلـى "و ... ، لـم یـتم"داعى العمـل لیـوم الأمـل" فیه وأما التفسیر فله
. ، وهــو مختـصر مــن الــسابق"تیـسیر التفــسیر"و ... ، وهــو مـا نحــن بــصدده"دار المعـاد

، )اثنــین وثلاثــین وثلاثمائــة وألــف مــن الهجــرة( هـــ ١٣٣٢هــذا، وقــد تــوفى المؤلــف ســنة 
  .وله من العمر ست وتسعون سنة

  لزاد وطریقة مؤلفه فیهالتعریف بكتاب همیان ا
یعتبر هذا التفسیر هو المرجع المهم للتفسیر عند الإباضیة مـن الخـوارج، غیـر 
ُأنه لا یصور لنا حالـة التفـسیر عنـدهم فـي عـصورهم الأولـى، وذلـك لقـرب عهـد مؤلفـه، 
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  .وتأخره عن زمن كثیر من التفسیر الذین وافقوه على مذهبه، والذین خالفوه فیه
َّولقــد جـــرت ســـنة  االله بـــین المـــؤلفین أن یأخـــذ اللاحـــق مـــن الـــسابق، وأن یـــستفید ُ

ِّالمتأخر من المتقدم، وصاحبنا في تفسیره هذا، استمد من كتب من سبقه من المفسرین  َ
د فیـه أحـدا إلا إذا  ًعلى اختلاف نحلهـم ومـشاربهم وان كـان یـدعى فـي مقدمتـه أن لا یقل ِّـ ُِ ََّ ٕ

ًحكــى قــولا، أو قــراءة، أو حــدیثا، أو قــ َصة، أو أثــرا لــسلفً َ وأمــا نفــس تفاســیر الآیــات، . ً
دعى أنــه . ِّوالــرد علــى بعــض المفــسرین، والجــواب، فمــن عنــده إلا مــا نــسبه لقائلــه َّكمــا ی َــ

ًكـــان ینظـــر بفكـــره فـــي الآیـــة أولا، ثـــم تـــارة یوافـــق نظـــر جـــار االله الزمخـــشري، والقاضـــي 
  .سن مما أثبتناه أو مثلهً وتارة یخالفهما، ویوافق وجها أح- وهو الغالب -البیضاوي 

 وقـد قـرأ الكثیـر مـن -إن الرجـل : ومهما یكن من شيء فلا یـسعنا إلا أن نقـول
 تأثر بما جاء فیهـا، واسـتفاد الكثیـر مـن معانیهـا ممـا یـدعونا إلـى القـول -كتب التفسیر 

بـأن تفــسیره یمثـل التفــسیر المـذهبي للخــوارج الإباضـیة فــي أواخـر عــصورهم فقـط، وبعــد 
  . من عزلتهم التي مكثوا فیها مدة طویلة من الزمنأن خرجوا

نقــرأ فــي هــذا التفــسیر فنجــد أن صــاحبه یــذكر فــي أول كــل ســورة عــدد آیاتهــا، 
ًوالمكي منها والمـدني، ثـم یـذكر فـضائل الـسورة، مستـشهدا لـذلك فـي الغالـب بالأحادیـث 

ــا یـــشبه كـــلام المــــشعو ــسورة بمـ ــم یـــذكر فوائـــد الـ ـــسور، ثـ ذین الموضـــوعة فـــي فـــضائل ال
ا، فیــسهب فــي المــسائل النحویــة،  ُالــدجالین، ثــم بعــد ذلــك كلــه یــشرح الآیــات شــرحا وافی ــ ً ً َّ
ـــین الفقهـــاء كمـــا یتعـــرض  ـــة، ویفـــیض فـــي مـــسائل الفقـــه، والخـــلاف ب ُّواللغویـــة، والبلاغی
ــم الكــلام ویفــیض فیهــا، مــع تــأثر كبیــر بمــذهب المعتزلــة، كمــا لا یفوتــه أن  لمــسائل عل

والقـراءات، وهـو مكثـر إلـى حـد كبیـر مـن ذكـر الإسـرائیلیات یعرض للأبحاث الأصولیة 
التـي لا یؤیـدها الــشرع، ولا یـصدقها العقـل، كمــا یطیـل فـي ذكــر تفاصـیل الغـزوات التــي 

ثــم هــو بعــد ذلــك لا یكــاد یمــر بآیــة . كانــت علــى عهــد رســول االله صــلى االله علیــه وســلم
ــه، وجعلهـــا  ًدلـــیلا علیـــه، ولا بآیـــة یمكـــن أن یجعلهـــا فـــي جانبـــه إلا مـــال بهـــا إلـــى مذهبـ

ـــن  ــن تأویـــــل، لیـــــتخلص مــ ــه مـــ ـــي طاقتـــ ـــا فــ ــل مــ ـــس لهـــــا كـــ ـــة إلا تلمــ ــصارحه بالمخالفــ َّتـــ
ا، وفاســدا، لا ینجیــه مــن معارضــة الآیــة لــه، لكنــه .. معارضــتها ًوقــد یكــون تــأویلا متكلف ًــ ً

یدفع الإنسان إلى أن ینسى عقله، ویطرح تفكیره الصائب، لیمشي ... التعصب الأعمى
  .ل فارغ وتفكیر خاطئمع الهوى بعق

  : مناقشة بعض القضایا التي تناولها هذا التفسیر
  :حقیقة الإیمان: أولا

َهدى للمتقــین {: عنــد تفــسیره لقولــه تعــالى ِ َِّ ُ ْ ً ون ) ٢(ُــ َالــذین یؤمنــون بالغیــب ویقیم َ ــَ ُ ِ ِ َُّ َُ ِ ْ َُ ْ ِ ِ ْ



  

 

١٩٣

 
اهم ینفقــون   ا رزقن َالــصلاة ومم ُ ِ ْ َ َُ ُْ َْــَ َّــ ِ َ َ ُأن الإیمــان یطلــق علــى : ")١(ررنــراه یقــ]. ٣، ٢: البقــرة[} َّ

ــاد، والإقـــرار، والعمـــلمجمـــو َّفمـــن أخـــل بالاعتقـــاد وحـــده، أو بــــه : "، ثـــم یقـــول"ع الاعتقـ َ
ًوبالعمل، فهو مشرك من حیث الإنكار، منافق أیضا مـن حیـث أنـه أظهـر مـا لـیس فـي 
َّقلبه، ومن أخل بالإقرار وحده، أو بالإقرار والعمل، فهو مشرك عنـد جمهورنـا وجمهـور  َ

ــا ٕل بــالإقرار وحــده، مــسلم عنــد االله مــن أهــل الجنــة، وان إنــه إذا أخــ: وقــال القلیــل. قومن َّ
َّأخل به وبالعمل ففاسق كافر كفـر نعمـة، وان أخـل بالعمـل فقـط، فمنـافق عنـدنا، فاسـق  َّٕ

.. واختلـف الخــوارج: "ثـم قـال".. ًضـال، كـافر كفـرا دون شــرك غیـر مـؤمن الإیمـان التــام
مـا : َّ أخـل بواحـد مـن الثلاثـةّوهم الذین خرجوا عن ضلالة على، فقالـت الإباضـیة فـیمن

ــرار، وینــــافق بتــــرك العمــــل ــاد، أو بتــــرك الإقــ ــون . تقــــدم مــــن إشــــراكه بتــــرك الاعتقــ ــ ویثبت
ومــذهب المحــدثین أن انــضمام العمـــل . ٕوقــال البــاقون كــذلك وانــه لا صــغیرة. الــصغیرة

انـــضمامها إلیـــه : ونحـــن نقــول. والإقــرار إلـــى الاعتقــاد علـــى التكمیــل لا علـــى أنـــه ركــن
  .)٢("هما جزء ماهیتهركن، و

ْوبـشر الـذین آمنـوا وعملـوا الـصالحات أَن لهم {: ًومثلا عند تفسیره لقولـه تعـالى ُـ َ َُّ ِ ِ ِ ِ ََّ َ ََّ َ َُ َ َ ِ ِّ
ُجنات تجري مـن تحتها الأَنهـار َ ْـَ ْ ِ ِ ٍْ َْ َْ َِ الآیـة، نـراه یحـاول محاولـة جدیـة فـي ]... ٢٥: البقـرة[} َّ

تـرى الإنـسان : ")٣(فیقـول. یمـان بدونـهتحقیق أن العمل جزء مـن الإیمـان، ولا یتحقـق الإ
یقید كلامه مرة واحدة بقید، فیحمل سائر كلامه المطلق علـى هـذا التقییـد، فكیـف یـسوغ 

َّ عـز وجل -لقومنا أن یلغوا تقیید االله  ـَ  الإیمـان بالعمـل الـصالح مـع أنـه لا یكـاد یـذكر -ََّ
ا بالعمــل الــصالح؟ بــل الإیمــان ن َفــسه مفــروض لعبــادة مــن ًــالفعــل مــن الإیمــان إلا مقرون

ًیجــب الإیمــان بــه وهــو االله تعــالى، إذ لا یخــدم الإنــسان مــثلا ســلطانا لا یعتقــد بوجــوده،  ً
ُْوثبوت سلطته، فالعمل الصالح كالبناء النافع، المظلل المانع للحر، والبرد والمـضرات، 

لأُسس ولم یبن ًوالإیمان أُس، ولا ینفع الأُس بلا بناء علیه، ولو بنى الإنسان أُلوفا من ا
ًعلیها لهلك باللصوص، والحر، والبرد، وغیر ذلك، فإن ذكر الإیمان مفردا قیـد بالعمـل 

ًواذا ذكر العمـل الـصالح، فمـا هـو إلا فـرع الإیمـان، دلیـل علـى أن كـلا منهمـا . الصالح ٕ
غیــر الآخــر، لأن الأصــل فــي العطــف المغــایرة بــین المتعــاطفین، ففــي عطــف الأعمــال 

ات، وانمـــا یـــستحقها مـــن جمـــع بـــین الـــصالحات علـــى ا َلإیمـــان إیـــذان بـــأن البـــشارة بالجن ٕ َّـــ
  ".الأعمال الصالحات والإیمان

                                                
  ).١/٦٥(همیان الزاد إلى دار المعاد ) ١(
  ).١/٦٥(المرجع السابق ) ٢(
  ).١/١٨١(المرجع السابق ) ٣(



 

 

١٩٤

  

  أصحاب الكبائر: ثانیا
  .َّیرى المؤلف أن مرتكب الكبیرة مخلد في النار ولیس بخارج منها

یئة وأَحاطت بــه خطیئ{: ًفمــثلا عنــد تفــسیره لقولـــه تعــالى َبلــى مــن كـــسب س َِ َِ ِْ ــ َ َ َ ْ ََ ً َِّ ــ َ َ َ ُتـــه َ ُ
َفأُولئك أَصحاب النار هم فیها خالدون ُ َِ ِ َِ ْ ُ ُ َِ َّ ْ َ ًسیئة{: ")١(یقول]...٨١: البقرة[} ََ َِّ خصلة قبیحة، } َ

ًوهـى الــذنب الكبیــر، ســواء أكــان نفاقــا أو إشــراكا، ومــن الــذنوب الكبیــرة الإصــرار، فإنــه : ً
: الكبیـرة قولـه: ةنفسه كبیرة، سواء أكان على الصغیرة أو الكبیرة، والدلیل على أن السیئ

ُفأولئك أَصحاب النار{ َ ًالـذنب صـغیرا أو كبیـرا، : ویحتمـل وجـه آخـر وهـو أن الـسیئة...}ْ ً
ِوأَحاطـت بـه خطیئتـه{: َثم یختص الكلام بالكبیرة بقوله ِ ْ َ َ وٕان قلـت روى قومنـا عـن ابـن . }َ

 - رحمــه االله -وكــذا قــال الــشیخ هــود . االله عنهمــا أن الــسیئة هنــا الــشرك رضــي عبــاس
ما ذكرته أولى مما ذكراه، فإن لفظ السیئة عام، وحملـه علـى العمـوم : قلت. إنها الشرك

ِأولى، إذ ذلك تفسیر منهما لا حدیث، ولا سیما أنهما وقومنا یعترفون بأن الكبیرة تدخل  ْ ُ
ُفاعلها النار، ولم یحصروا دخولها على الشرك، ومعترفون بأن لفظ الخلود یطلـق علـى 

ِّاء أكان أبدیا، أو غیر أبدى، وادعاء أن الخلود في الموحدین بمعنـى المكث الكبیر، سو ً
ـــا  ـــة فــــي حقیقتهـ ــتعمال للكلمـ ـــى المكــــث الــــدائم، اســ ــل، وفــــى الــــشرك بمعنـ ــ ــث الطوی المكــ
ًومجازها، وهو ضعیف، وأیضا ذكـر إحاطـة الخطیئـات ولـو ناسـب الـشرك كغیـره، لكنـه 

ِوأَحاطت به خطی{أنسب بغیره، لأن الشرك أقوى  ِ ْ َ َ ربطته ذنوبه وأوجبت له دخـول ...}ئتهَ
النار، فصار لا خلاص له منهـا، كمـن أحـاط بـه العـدو، أو الحـرق، أو حـائط الـسجن، 

  ".وذلك بأن مات غیر تائب
  موقفه من التحكیم: ثالثا

ــي  ــین علـ ــه فـــي مـــسألة التحكـــیم بـ ــي تفـــسیره هـــذا بعقیدتـ ـــأثر فـ ّونـــرى المؤلـــف یت
ًیــات التــي تعارضــه، ویمكــن أن تكــون مــستندا ومعاویــة رضــي االله عنهمــا، فیفــر مــن الآ

  .لمخالفیه
ِوان خفتم شقاق بینهما فـابعثوا حكمـا من أَهلـه {: ًفمثلا عند تفسیره لقوله تعالى ِ ـِ ِ ِ ِْ ْ ْْ َ َ ًْ ََ ُ َ َ ِْ َ َ ْ ُ َِٕ

َوحكما من أَهلها ِ ِْ ْ ًَ َ ولا دلیل في الآیة علـى جـواز التحكـیم، : ")٢(، نراه یقول]٣٥: النساء[} َ
َل إنمـا هـي لیتحقـق بـالحكمین مـا قـد یخفـى مـن حـال الـزوجین، بخـلاف لأن مسألة الحا َ

ــا ــراد هنــ ــم بقتالهــــا، وأیــــضا المــ : ًمــــا إذا ظهــــر بطــــلان إحــــدى الفــــرقتین بــــأن االله قــــد حكــ
  ".ًالإصلاح مثلا لا مجرد بیان الحق
                                                

  ).١/٣٩١(همیان الزاد إلى دار المعاد ) ١(
  ).٣/٤٦٤(همیان الزاد إلى دار المعاد ) ٢(
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١٩٥

 
ِوان طائفتـان مـن المـؤمنین اقتتلـوا فأَصل{: وعند تفـسیره لقولـه تعـالى   ِ ِ ْـِ َْ ََُ َْ َ َِ ُ ْ َِ َ ْ َحوا بینهمـا َِٕ ُ َْ َ ُ

ْفإن بغت إحداهما على الأُخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفـيء إلى أَمـر اللـه فـإن فـاءت  َ ْ ََ ََ َ َ َْ َ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِِ َّ ِ ِ َِّ ِِ ْ َـَ ُ ْ ََ َ َّْ ْ َْ َ
ه یحـــب المقـــسطین  َفأَصــلحوا بینهمـــا بالعـــدل وأَقـــسطوا إن الل ِ ِ ِ َّـــ ِ ِْ َُ َْ ُ ُّْ ُ َ َ َُّ ِ ِْ َ ِ ْ َ ُ َ ْ ِإنمـــا المؤمنـــون إ) ٩(ْ ِ َِ ُ ْ ُ َْ وة َّ ٌخ ـــ َْ

ــم ترحمـــون ه لعلكـ ـــوا الل َفأَصـــلحوا بـــین أَخـــویكم واتق َُ َ َ َ ُُْ ْ ُْ َُّ َّـــ َِ َ َُّ َ َْ َْ ْ : )١(یقـــول]... ١٠، ٩: الحجـــرات[} َ
ًوســـمع علـــي رجـــلا یقـــول فـــي : ثـــم یقـــول... والإصـــلاح بالنـــصح والـــدعاء إلـــى حكـــم االله ّ

م الفــيء مــا لا نمــنعكم مــساجد االله أن تــذكروا فیهــا اســم االله، ولا نمــنعك: ناحیــة المــسجد
الحـق أنـه إذا حكـم االله بحكـم فـي مـسألة : قلت. دامت أیدیكم في أیدینا، ولا نبدأكم بقتال

ِفلا حكم لأحد فیها سواه، فـالحق مـع الرجـل، ولـو كـان علـي أعلـم عـالم : قیـل: ثـم قـال. ّ
وفى الآیة دلیل على أن البغي لا یزیل اسـم مـؤمن، لأن االله سـماهم مـؤمنین مـع كـونهم 

َوان طآئفتـــان مـــن المـــؤمنین{: لا دلیـــل، أمـــا:  وســـماهم إخـــوة مـــؤمنین، قلـــت...بـــاغین ِ ِِ َ َ َ َِٕ {
َإنمــا المؤمنــون {: باعتبــار مــا یظهــر لنــا قبــل ظهــور البغــي، أمــا: فتــسمیتهم فیــه مــؤمنین ُ ِ ِْ ُ َْ َّ

ٌإخوة ُفأَصـلحوا {: باعتبـار مـا ظهـر لنـا قبـل البغـي، فقولـه: فتسمیتهم فیـه مـؤمنین إخـوة} َْ ِ ْ َ
َبـین أَ ْ ْخــویكمَ ُ ْ َ : أو المــراد بــالمؤمن. فـي معنــى اهــدوهم إلـى الحــال التـي كــانوا علیهــا قبـل} َ

َلا یزنــي الزانــي حین یزنــي وهــو مــؤمن، ولا یشرب الخمر «: الموحــد لا المــوفي، بــدلیل ــ ْ ََ ُ َــ ٌ ُ َ َْ َ ََ َ َِ ِ ِْ ُ ْ َْ ــ ِ ِ َّ
ٌحین یشرب وهو مؤمن ُ ُ َِ ْ ُ َ َ َ ْ َ   "فيٕآمن وایمان، فلا یختصان بالمو: وأما لفظ. )٢(»ِ

  مغفرة الذنوب: رابعا
بـــأن الكبـــائر لا : حمـــل المؤلـــف كـــل آیـــات العفـــو والمغفـــرة علـــى مذهبـــه القائـــل

یغفرها االله إلا بالتوبة منها والرجوع عنها، ویحمل على الأشاعرة القائلین بأن االله یجـوز 
ُوان تبدو{: ًفمثلا عند تفسیره لقوله تعالى. ٕأن یغفر لصاحب الكبیرة وان لم یتب ُْ ْ ِا ما في َِٕ َ

ُأَنفسكم أَو تخفوه یحاسبكم به اللـه فیغفـر لمـن یـشاء ویعـذب مـن یشاء َ َُ َ َـَ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َُ َ ِّْ ِ ِ َّ ِ ِ َِ ُ ْ ْْ ْ ُِ ُ ُْ ُ ُ ُ ]. ٢٨٤: البقـرة[} ْ
ولا دلیل في الآیة علـى جـواز المغفـرة لـصاحب الكبیـرة المیـت بـلا توبـة منهـا، : ")٣(یقول

  ".كما زعم غیرنا
ِوللــه {: وعنــد قولــه تعــالى َِّ ي الأَرض یغفــر لمــن یــشاء َ ا فــي الــسماوات ومــا ف ُم َ َ ْ ََ َ َ َِــ ِ ــ ِ ِ ُِ ْ ِ ْ ْ َ َ َّ

شاء ن ی ُویعــذب م ََ ــ َ ْ ُ ــُ َ ِّ یغفــر لمــن یــشاء الغفــران لــه بــأن : ")٤(یقــول]... ١٢٩: آل عمــران[} َ
ِّیوفقـــه للتوبـــة، ویعـــذب مـــن یـــشاء تعذیبـــه بـــأن لا یوفقـــه، ولـــیس مـــن الحكمـــة أن یعـــذب  ُِّ َُ

                                                
  ).١٣/١٠٦(المرجع السابق ) ١(
  ).٥٧(رقم ) ١/٧٦(، صحیح مسلم )٦٧٧٢(رقم ) ٨/١٥٧(صحیح البخاري : متفق علیه) ٢(
  ).٣/٢٥(همیان الزاد إلى دار المعاد ) ٣(
  ).٣/٢٥٥(المرجع السابق ) ٤(



 

 

١٩٦

  

ِّ یــرحم العاصــي المصر، وقــد انتفــى االله مــن أن یكــون المطیــع المــوفي، ولــیس منهــا أن ُــ
ــم الــنقص مــن حــسنات المحــسن، والزیــادة فــي ســیئات المــسيء، : ًظالمــا، وعــد مــن الظل

یجـوز أن یـدخل الجنـة جمیـع : ًولیس من الجائز علیـه ذلـك، خلافـا للأشـعریة فـي قـولهم
  ...".وقد أخطأوا في ذلك. المشركین، والنار جمیع الأبرار

ُإن الله یغفر الذنوب جمیعا إنه هو الغفـور الـرحیم{: سیره لقوله تعالىوعند تف ِ ِ ُّ ِ ََّّ ُ ُُ َ ْ َُ ُ َ َ َ ََِّ ًِ ُ ْ َّ {
بــشرط التوبــة منهــا، بــدلیل التقییــد بهــا فــي مواضــع مــن القــرآن : ")١(یقــول]. ٥٣: الزمــر[

ََّوالسنة، والمطلق یحمل على المقید ُ ُ َّ ًوقد ذكرت في القرآن مرارا شـرطا للغ. ُّ ً َ ِ فـران، فـذكرها ُ
ٕذكر لها فیما لم تذكر، وانما تحذف لدلیل، والقـرآن فـي حكـم كـلام واحـد لا . فیما ذكرت

ًیتناقض حاشاه، وأیضا یلیق أن یذكر لهم أنه یغفر الكبائر بـلا توبـة مـع أنـه نـاه عنهـا، 
ُوقد أخفى الصغائر لئلا یجترأ علیها من حیـث . لأن ذلك یؤدى بهم إلى الاجتراء علیها

ْوأنیبـوا إلـى ربكـم{: ویدل لذلك تعقیـب الآیـة بقولـه. غفرهاأنه  َُ لـئلا یطمـع ] ٥٤: الزمـر[} ِّ
ًویــدل لــه أیــضا .  فــي حــصول المغفــرة بــلا توبــة- یریــد البیــضاوي -طــامع كالقاضــي 

.. أي لمن یشاؤه بالتوبة" ًیغفر الذنوب جمیعا لمن یشاء: "قراءة ابن مسعود وابن عباس
َإنه هو{: وأما قوله ُ ُ فاستئناف معلـل لمغفـرة الـذنوب بالتوبـة، أي یغفرهـا، }  الغفور الرحیمَِّ

لأن من شأنه الغفران العظـیم والرحمـة والعظیمـة وملكـه وغنـاه واسـع . ویقبل التوبة منها
 - أي عـصیان كـان -التنبیـه علـى أنـه لا یجـوز لمـن عـصى االله : والمراد بالآیـة. لذلك

ته، وذلك مذهبنا معـشر الإباضـیة، وزعـم القاضـي أن یظن أنه لا یغفر له، ولا یقبل توب
ِّأن الموحـــد إذا مـــات غیـــر : ُأن الـــشرك یغفـــر بـــلا توبـــة، ومـــشهور مـــذهب القـــوم: وغیـــره
ـــه الجنـــة: تائـــب ــاء عذبـــه بقـــدر ذنبـــه وأدخل ـــه، وأنـــه إن شـ َّیرجـــى ل ـــه. ُ . وٕان شـــاء غفـــر ل

  ".ُلا یرجى له: َأن من مات على كبیرة غیر تائب: ومذهبنا
  شفاعةال: خامسا

ِّیـرى المؤلــف أن الـشفاعة لا تقــع لغیـر الموحــدین، ولا لأصـحاب الكبــائر، ومــن 
  .خلال رأیه هذا ینظر إلى آیات الشفاعة فلا یرى فیها إلا ما یتفق ومذهبه

وا یوما لا تجزي نفـس عن نفـس شـیئا ولا {: ًفمثلا عند تفـسیره لقولـه تعـالى َواتق ََ ًَ ْ َ َ َْـ ْ ٍْ َّْ َـ ٌَ ِ َ ـً ْ ُـ
َیقبل منه ْ ِ ُ َْ َا شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرونُ ُ ْ ََ ـْ ْ َُ ُ َ ُ ََ ََ ٌَ ْ ِ ُ ْ ٌ َ وٕان : ")٢(یقـول]... ٤٨: البقـرة[} َ

غیـر : ُفهل الشفاعة والفداء بالعدل واقعان ولكن لا یقبلان؟ أم غیر واقعـین؟ قلـت: قلت
ــاء ـــة والأنبیــــاء والعلمــ ـــشفاعة مــــن الملائكـ ــل للـ ــن تأهــ ــین، أمــــا مــ ــلا  َواقعــ والــــصالحین، فــ

                                                
  ).١٢/٧٥(المرجع السابق ) ١(
  ).١/٢٩٧(همیان الزاد إلى دار المعاد ) ٢(



  

 

١٩٧

 
َّفـإن تعرضـوا بهـا لهـم قبـل أن تظهـر لهـم، قیـل . ون بها لمن ظهرت شـقاوته لهـمیتعرض  

ًإنهم بدلوا وغیـروا، ولیـسوا أهـلا لهـا، فیتركـوا التعـرض لهـا: لهم َّ ُ َّ وأمـا مـن لـم یتأهـل لهـا . َ
  ".ُفمشغول بنفسه لا یدرى ما یفعل به
دل ولا {: وعنــــد تفــــسیره لقولــــه تعــــالى ــل منهــــا ع َولا یقبــ ََ ٌَ ْ ــــ َ َ َُ ْ ِ ُ فاعة ولا هــــم ْ ــا ش ْتنفعهــ َُ َََ ٌ َ ــــَ َ ُ َْ

ُینــصرون َ ا شــفاعة{: ")١(یقــول]. ١٢٣: البقــرة[} ُْ ٌولا تنفعه ََ َ ََ َــ ُ َ لعــدمها هنــاك، فــالمراد أنــه لا } َ
شــفاعة تنفعهــا، فالــشفاعة هنالــك منفیــة مــن أصــلها، ولــیس المــراد أنــه هنــاك شــفاعة لا 

وضـوع، كمـا تـصدق بنفـي وٕانمـا سـاغ ذلـك، لأن القـضیة الـسالبة تـصدق بنفـي الم. تُقبل
ًلــیس زیــد قاعــدا فــي الــسوق، وتریــد أنــه فیهــا لكنــه قــائم، كــذلك : المحمــول، فكمــا تقــول

ًلــیس زیــد قاعــدا فیهــا، وتریــد أنــه لــیس فیهــا أصــلا، وذلــك مخــصوص بالمــشرك، : تقــول ً
فإنــه لا شــفاعة لــه هنالــك إلا شــفاعة القیــام لــدخول النــار، ولا نفــع لــه فــي دخــول النــار، 

  ".ِّشفاعة للموحد التائبوٕانما ال
َإن الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم في شيء إنما {: وعند قوله تعالى َِّ ٍِ ِ ِ ِ ِ َِّْ َ ُ َْ ُ ْ ُْ َ ُ َْ َ ً َ َ َ َّ َ َّ

َأَمرهم إلى اللـه ثـم ینبـئهم بمـا كـانوا یفعلـون ُ ََ ْ َ ُ ُُ ََ َ ِ ِْ ُ ْ ُ ُْ ِّ َّ ُ ِ  -فالآیـة نـص : ")٢(، یقـول]١٥٩: الأنعـام[} َّ
أي أنـت بـرئ مـنهم علـى كـل وجـه، وقـد . أن لا شـفاعة لأهـل الكبـائر فـي -أو كالنص 

  ".علمت عن عمر وأبى هریرة أن الآیة في أهل البدع من هذه الأمة
  رؤیة االله تعالى: سادسا

صرح  ِّیــرى المؤلــف أن رؤیــة االله تعــالى غیــر جــائزة ولا واقعــة لأحــد مطلقــا، وی ــ ُ ً
َُّّلـسنة الـذین یقولـون بجوازهـا فـي الـدنیا، بذلك في تفسیره لآیات الرؤیة، ویرد علـى أهـل ا

  .ووقوعها للمؤمنین في الآخرة
ن نـؤمن لـك حتـى نـرى الله {: ًفمثلا عند تفسیره لقوله تعالى َواذ قلـتم یاموسـى ل َ ْ َّـَ َ َْ َُّ َ َُ ََـ ِ ْ َ ُ ُ ْ ْ َِٕ

َجهرة فأَخـذتكم الـصاعقة وأَنـتم تنظـرون ُ ْ َُ ْ ْ َ ًَ ُ َ ُ ََ ِ َّ ُ ُ ْ َ ْ رد مـن الروایـات ، نـراه یـذكر مـا و]٥٥: البقـرة[} َ
أن موسى سأل ربه أن ینظر إلیه بالمجـاهرة، : في هذا الباب، ومن الروایات روایة تفید

ــذه الروایـــة تقتـــضى أن موســـى یجیـــز الرؤیـــة، حتـــى ســـألها : ")٣(یعقـــب علیهـــا فیقـــول وهـ
َومنعهــا ولــیس كــذلك، بــل إن صــح ســیاق هــذه الروایــة فقــد ســألوه الرؤیــة قبــل ذلــك، ... ُ

ًحرمــه، أو ســكت انتظــارا للــوحى فــي ذلــك، فلمــا فــرغ وخــرج، عــاودوه فنهــاهم عــن ذلــك و َّ
یقمعكم  الذي قد سألته على لسانكم كما تحبون، لأخبركم بالجواب: ذكر ذلك، فقال لهم

                                                
  ).٢/١٨(ع السابق المرج) ١(
  ).٥/٢٠٧(همیان الزاد إلى دار المعاد ) ٢(
  ).١/٣١٧(المرجع السابق ) ٣(



 

 

١٩٨

  

ـــب الرؤیــــة،  ـــروا بطلـ ــا، فكفـ ــــه فــــصار دكــ ـــض آیات ـــل بعـ ــى للجبـ ــة، فتجلــ ًلا لجــــواز الرؤیــ َّ
والحلـول، وذلــك كلـه یــستلزم الحــدوث، اللــون، والتركیـب، والتحیــز، والحــدود،  لاسـتلزامها

ًوذلك كله محال على االله، واذا كان ذلك مستلزما عقلا لم یختلف دنیـا وأخـرى، فالرؤیـة  ً ٕ
  ".ولا بالإیمان، والكفر، والنبوة، وعدمها. محال دنیا وأخرى

یهم كتابــا مــن{: وعنـد قولــه تعــالى زل عل َیــسأَلك أَهــل الكتــاب أَن تن ِ ِ ًِ َ ْ ََ ُ َْ ِ ْ َــ َــْ َُ ُ َِّ ِ ْ ْ الــسماء فقــد ْ َ َ ِ َ َّ
ا اللـه جهـرة فأَخـذتهم الـصاعقة بظلمهـم ْسأَلوا موسى أَكبر مـن ذلـك فقـالوا أَرن ُ َ َِ ِِ ِ َّ ِ ُِْ ُ َ ُ َ َُ ََّ ُ ُْ َ ًَ َ َْ َ َ ْ َـَ ِ ْ َ : النـساء[} َ

ِفأَخــذتهم الــصاعقة بظلمهــم{: ")١(، یقــول]١٥٣ ِِ ُِْ ُ ََ َّ ُ ُ ْ َ َإذ ســألوا رؤیــة االله جــل وعــلا الموجبــة } َ ََّ
الــصاعقة إنمــا هــي مــن أجــل امتنــاعهم مــن الإیمــان بمــا :  الأشــعریةوقالــت... للتــشبیه

وهـو خـلاف ظـاهر الآیـة، مـع . وجب إیمانه إلا بشرط الرؤیة، لا من أجل طلب الرؤیة
أن الرؤیة توجب التحیز، والجهات، والتركیب، والحلول، واللون، وغیر ذلك من صفات 

ُلا تدركـه{: ویدل لما قلته قولـه تعـالى. الخلق ُ ِ ْ ُ ُ الأبـصار وهـو یـدرك الأبـصارَّ ِ ْ ُ َُ : الأنعـام[} َ
:  فمعنــاه- إن صــح -وحــدیث الرؤیــة . بــلا كیــف: والأشــعریة لمــا أُفحمــوا قــالوا]. ١٠٣

ًیزدادون یقینا بحضور ما وعد االله في الآخرة، فلا یشكون في وجود االله وكمال صدقه، 
  ".وقدرته، كما لا یشكون في البدر

  أفعال العباد: سابعا
ِّكان المؤلف یتأثر بآراء المعتزلة أحیانا، فإنه یصرح بمخـالفتهم فـي بعـض وٕاذا  ُ ً

أن فعــال العبــاد كلهــا بــإرادة االله تعــالى وأن العبــد لا یخلــق : ًالمــسائل، فمــثلا نــراه یقــرر
ًونراه یرد على المعتزلة ولا یرضى موقفهم مـن هـذه المـسألة، فمـثلا عنـدما . أفعال نفسه

َول{: َّفسر قوله تعالى ْو شاء الله ما أَشركوا ومـا جعلناك علیهم حفیظا ومـا أَنـت علـیهم َ ْ َِ ِْ َ ْ َـَ َـَ َ َ َ ُْ َ َ َ َْ ًـَ ِْ ََّ ََ َُ ْ
ِبوكیل َ ولو شاء االله عدم إشراكهم باالله تعالى مـا أشـركوا بـه : ")٢(، یقول]١٠٧: الأنعام[} ِ

معتزلــة ًتعــالى شــیئا، فالآیــة دلیــل علــى أن إشــراكهم بــإرادة االله ومــشیئته، وفیــه رد علــى ال
لــو شــاء االله لأكــرههم علــى : وزعمــوا أن المعنــى.. لــم یــرد معــصیة العاصــي: فــي قــولهم

ُعدم الإشراك، ولزم علیهم أن یكون مغلوبا على أمره إذا عصى ولم یـرد المعـصیة، بـل  ً
ــع  ــم یقــ ــ ــك -أراد الإیمــــان مــــنهم ول ـــن ذلــ ـــصیة بإرادتــــه - تعــــالى االله عـ ـــق أن المعـ  والحـ

  ".ي، لا جبر، للذم علیها والعقاب والنهى عنهاومشیئته، مع اختیار العاص
ٍالله خالق كل شيء{: یره لقوله تعالىـــــوعند تفس ِ َّْ َ ِّ ُ ُ َ   من: ")٣(ولــــیق]. ٦٢: الزمر[} ُ

                                                
  ).٤/١٦٩(همیان الزاد إلى دار المعاد ) ١(
  ).٥/١١٣(المرجع السابق ) ٢(
  ).١٢/٨٥(المرجع السابق ) ٣(



  

 

١٩٩

 
  ".إیمان، وكفر، وخیر، وشر، مما هو كائن دنیا وأُخرى  

  موقفه من المتشابه: ثامنا
 بالظــاهر، َیقــف المؤلــف مــن المتــشابه موقــف التأویــل، ویعیــب علــى مــن یقــول

َّوان فوض علمه وكیفیته الله ٕ.  
ي ظلــل من {: ًفمــثلا عنــد تفــسیره لقولــه تعــالى َهل ینظــرون إلا أَن یــأتیهم االله ف ِّــَ ٍ َُ ِــُ ُِ ُ َُ َ َ َْــ َّ ِ ْ

ُالغمــام والملائكــة وقضي الأمــر والــى االله ترجــع الأمــور َ ُْ َ َِٕ ََ ِ : )١(یقــول] ٢١٠: ســورة البقــرة[} ُــ
ِإلا أَن یأتیهم االله في{" ُِ ُ َ َْ َّ َ ظلل من الغمامِ ِّ ٍ بـدلیل قولـه . أي أمـر االله: علـى حـذف مـضاف} َُ

ــــالى ر ربـــــك{: تعـ ـــــأتي أَم ـــأتیهم الملائكـــــة أَو ی ــرون إلا أَن تــ ل ینظـــ َه ِّ َ ُ ـــــ ْ ُ َُ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ ــ ـــ َْ َ ُُ َ َْ ْ َُ َّ ِ َ ــــل[} ْ ] ٣٣: النحـ
 تأویـل الآیــة عــن - یریــد المعتزلـة ومــن وافقهــم -والحاصـل، أن مــذهبنا ومـذهب هــؤلاء 

  ".یجوز وصف االله بهظاهرها إلى ما 
نهم بالقـــسط إن اللـــه یحـــب {: وعنـــد تفـــسیره لقولـــه تعـــالى ُّوان حكمـــت فـــاحكم بی ِ َّ ِ ُِ َ َ َ َّْ ِ ِْ ْ ْ ُ ْ َْ ـــ ْ ْ َُ ََ َِٕ

َالمقــسطین ِ ِ ْ ُ ى «: نــراه یــذكر الحــدیث القائــل]...٤٢: المائــدة[} ْ َــإن المقــسطین عنــد االله عل َ ِ َ ْ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َّ ِ
ْمنابر من نور، عن یمین الرح ُ ََّ ِ ٍِ َِ ْ َ ْ َِ ٌمن عز وجل، وكلتا یدیه یمینَ َ َ َ َِ ِ ِْ َ َ ْ َ ََّ َّ ِ ویمـین : ")٣(، ثم یقـول)٢(»َ

الرحمن عبارة عن المنزلـة الرفیعـة، والعـرب تـذكر الیمـین فـي الأمـر الحـسن، ودل لـذلك 
َوأما قول سلف الأشعریة فـي . ، والتأویل في مثل ذلك هو الحق"وكلتا یدیه یمین: "قوله َ

هـو علـى : هه عن صفة الخلق ونكـل معنـاه إلـى االله، ونقـولَّإنا نؤمن به وننز: مثل ذلك
  ".ٍوكذا طوائف من المتكلمین، فجمود وتعام عن الحق... معنى یلیق به

ِإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأَرض في ستة {: وعند تفسیره لقوله تعالى ِ ِ ِ َِّ ََّّ َ ُْ ْ ََ َ َ َُّ َ َ ُ َّ َ َّ ِ
ــرش ــى العــ ــم اســــتوى علـ ـــام ثـ ِأَی ْ َ ْ َ َ ََ ْ َّ ُ ٍ بمعنـــى اســــتولى : واســــتوى: ")٤(، یقـــول]٥٤: الأعـــراف[} َّ

جسم عظیم وذلك مـذهبنا ": العرش"بالملك، والغلبة والقوة، والتصرف في كیف شاء، و 
ـــذكر  َّومـــذهب المعتزلـــة، وأبـــى المعـــالى وغیـــره مـــن حـــذاق المتكلمـــین، وخـــص العـــرش ب ُ

  ".الاستیلاء لعظمته
  :مواقف المؤلف من الفرق والمذاهب

َّأهل السنة: أولا ُّ  
َّلقــد كــان المؤلــف كلمــا ســنحت لــه الفرصــة للتندیــد بجمهــور أهــل الــسنة القــائلین  ُّ

َّیرة من المؤمنین یعذب في النار على قدر معصیته، ثم یدخـــبأن صاحب الكب ـــُ   ل الجنةـ
                                                

  ).٢/٣٠١(همیان الزاد إلى دار المعاد ) ١(
  ).١٨٢٧(رقم ) ٣/١٤٥٨(صحیح مسلم ) ٢(
  ).٤/٣١١(همیان الزاد إلى دار المعاد ) ٣(
  ).١٤/٥(المرجع السابق ) ٤(



 

 

٢٠٠

  

  .َّبعد ذلك، ندد بهم ولمزهم
ـَوالذین یؤمنون بما أُ{ {: ًفمثلا عند تفسیره لقوله تعالى ِ َِ َُ ْ ُ َِّ ْنزل إلیـك ومـا أُنـزل مـن َ ِ َ َ َِ ِْ َْـ َ َِْ

الآخرة هـــم یوقنـــون َقبلـــك وب ُ ِْ ِ ـــ ُِ ُْ َ ِ ِْ َ َ ا ینتـــسبون إلـــى الملـــة : ")١(یقـــول]...٤: البقـــرة[} َ َّوتـــرى أقوام ِ ًـــ
  "ًلن تمسنا النار إلا أیاما معدودات: الحنیفیة یضاهئون الیهود في قولهم

  الخوارج الأوائل: ثانیا
ّتابــه إلا رفــع مــن شــأنهم، ولا ذكــر علــى، أو لا یكــاد یــأتي ذكــر الخــوارج فــي ك

َّعثمان، أو من یلوذ بهما إلا وغض من شأنهم، ورماهم بكل نقیصة َ.  
َولا تكونــوا كالـذین تفرقـوا واختلفــوا مـن بعـد مــا {: ًفمـثلا عنـد تفــسیره لقولـه تعـالى ِ ِ ِ َّْ َ ْ ُ َََ ْ َ ََ َُ َّ َ َ ُُ َ
ك لهــم عذاب ع َجــاءهم البینــات وأُولئ ــ َ َ ُ ٌَ ُ ََ َ َْ ُ َ ِــ َ ِّ ْ ُ ٌظــیم َ سود وجــوه فأَمــا ) ١٠٥(ِ َّیــوم تبــیض وجــوه وت َ ٌ ٌُ ُ َ َُ َ َ ُُّ ْ َــ َُّ ْ َ ْ

َالذین اسودت وجوههم أَكفرتم بعد إیمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون  َُ ْ ْ ْ ْ ُُ َْ َ ُ ُْ َ ُْ ُ ََ َِ َِ َ ُ َُ َُ ْ ُ َ ِ َِّْ ْْ ُ َّوأَما ) ١٠٦(ََّ َ
ْالذین ابیضت وجوههم ففي رحمة الله هم َ ْ ُُ ُ ُ َِ َّ ِ ِ ََِّ ْ َْ ُ ْ َّ َ فیهـا خالـدونَ ُ َِ ، ]١٠٧ - ١٠٥: آل عمـران[} َِ
ِّنــراه یعیــب علــى مــن یقــول مــن المفــسرین َإن الــذین تفرقــوا واختلفــوا هــم مــن خــرج علــى : َ َ َّ

ّعلي عند قبوله التحكیم، ویقول
َن أمر الحكمین لم یكن حـین نزلـت الآیـة، بـل فـي "إ: )٢( َ

وا واختلفـوا{ّإمارة علـى، و ْتفرق ـُ ن، ولا دلیـل علـى صـرفها للاسـتقبال، صـیغتان ماضـویتا} َََّ
َّولا على التعیین لمن ذكر، بل دلت الآیة على خلوصهم من ذلك، وعلى أنهم المحقون 

یض وجــوههم، فمــن خــالفهم فهــو داخــل فــي قولــه تعــالى َالــذین تب ُ َ ــ ا الــذین اســودت {: َْ َّــفأَم َ
ِوجوههم أَكفرتم بعد إیمانكم فذوقوا العذاب ب ِْ ُ َُ ْ ْ ْ ُُ ِ َ َ ْ َ ُ ُُ ْ َ ْ َما كنتم تكفرونُ ُ ُْ ْ َ ُ ْ ُ َوهـو یعـم كـل مـن كفـر ... }َ

 -ّواعلـــم أنــه قـــد خـــرج علــى علـــي حـــین أذعــن للحكومـــة صـــحابة كثیـــرون . بعــد إیمانـــه
َـ وتابعون كثیرون، فتـرى المخـالفین یـذمون ویـشتمون من خـرج عنـه، -االله عنهم رضي 

ق الجمیـع، إمـا حـق فـي حـ: ویلعنونه، غیر الصحابة الذین خرجوا عنـه، والخـروج واحـد
ا فـي جنـب الكـل، فكیــف یـشتمون مـن خــرج .. وٕامـا باطـل فـي حــق الجمیـع َفـإذا كـان حق ًــ

ًعلیـــه غیـــر الـــصحابة، وان كـــان بـــاطلا فـــي جنـــب الكـــل، فقـــد اســـتحق الـــصحابة الـــشتم  ٕ
ونـرى المخــالفین یـروون أحادیــث لـم تــصح عـن رســول االله صــلى . عافــاهم االله... ًأیـضا

  ".وقد یصح ویؤولونه فینا ولیس فینا.  ویزیدون فیهاالله علیه وسلم، وقد یصح الحدیث
ثم سرد المؤلف بعـض الأحادیـث التـي حملـت علـیهم، وردهـا بعـدم صـحتها، أو بحملهـا 

ن قبـــل التحكــیم ـــعلــى غـــلاة الخـــوارج كالـــصفریة، أو بحملهــا علـــى م والـــدلیل : "ثـــم قـــال. َ
ن الراضـین بـالتحكیم الأقوى على أن تلك الأحادیث لیـست فینـا ولا فـیمن اقتـدینا بهـم، وأ

                                                
  ).١/٨٦(همیان الزاد إلى دار المعاد ) ١(
  ).٣/٢٠٦(المرجع السابق ) ٢(



  

 

٢٠١

 
ًأن رجـلا مـن تلامیـذ أبـى موسـى : هم المبطلـون، مـا رواه أبـو عمـر، وعثمـان بـن خلیفـة  

:  لقیه بعد ما وقـع فیمـا وقـع مـن أمـر التحكـیم، فقـال لـه- عبد االله بن قیس -الأشعري 
فوقــف، وكــان التلمیــذ قــد حفــظ عنــه أنــه حكــى عــن . قــف یــا عبــد االله بــن قــیس أســتفتك

ـــه قـــالرســـول االله صـــلى ــان ضـــالان : " االله علیـــه وســـلم أن َســـیكون فـــي هـــذه الأمـــة حكمـ َ
َمضلان یضلان ویضل من اتبعهما ثـم قـال لـه . ٕفلا تتبعهما وان كنت أحدهما:  قال)١("ُ

  .ٕإن صدقت فعلیك لعنة االله، وان كذبت فعلیك لعنة االله: التلمیذ
علیـه وسـلم إن كانت الروایة التي رواها عن رسول االله صـلى االله : ومعنى ذلك

ًصحیحة ثم وقـع فیهـا، فعلیـه لعنـة االله، وان كـان كاذبـا علـى رسـول االله صـلى االله علیـه  ٕ
  ".ًوسلم فعلیه، لعنة االله، لنقله الكذب عن رسول االله، لا محیص عن الأمرین جمیعا

ا ویـستبدل{: وعند تفسیره لقوله تعالى ْإلا تنفروا یعذبكم عذابا أَلیم ُِ ِ ِّ ِْ َْ َْ َ ً َـ َُ ـً َ ْ َُ ْ َّ ْ قومـا غیـركم ِ َُ ْ َ ً ْ َ
ٌولا تضروه شیئا والله على كل شيء قدیر ِ ٍ ََّ َ َْ ِّ ُ َ َ ُ َُ ًَ ْ ُ ُّ َ ، نراه یحاول الغض مـن شـأن ]٣٩: التوبة[} َ

ا عــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم،  الــذي عثمــان ــبــذل مالــه فــي غــزوة تبــوك دفاع ً
ْونـــصرة لـــدین االله فیقـــول تبـــت إلـــى وعـــن عمـــران بـــن حـــصین أن نـــصارى العـــرب ك: ")٢(ُ

َّیـدعى النبــوة هلـك وأصـابتهم ســنون فهلكـت أمـوالهم، فبعــث  الـذي إن هـذا الرجــل: هرقـل َ
ًرجلا من عظمائهم، وجهز معه أربعین ألفا، فبلـغ ذلـك النبـي صـلى االله علیـه وسـلم ولـم  َّ ً

ًیكن للناس قوة، وكان عثمان قد جهز عیـرا إلـى الـشام، فقـال یـا رسـول االله؛ هـذه مائتـا : َّ
: قـال عمـران بـن حـصین: قال صاحب المواهـب. تابها وأحلاسها، ومائتا أُوقیةبعیر بأق

ْ والعهدة علـى القـسطلاني وعمـران - )٣("لا یضر عثمان ما عمل بعدها: "فسمعته یقول ُ
وعـن . الـدعاء لـه بـالخیر، لا القطـع بأنـه مـن أهـل الجنـة:  فإن صح ذلك فمعنى ذلك-

َّ بــألف دینــار فــي كمــه حــین جهــز جــیش جــاء عثمــان بــن عفــان: عبــد الــرحمن بــن ســمرة
ُالعسرة، فنثرها في حجره صلى االله علیه وسـلم، فرأیـت رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم 

ـــما ض: "ره ویقولــــــیقلبها في حج ـــ، فإن ص)٤("َّر عثمان ما عمل بعد الیومـ   ح هذا فذلكــ
                                                

هــذا عنــدي باطــل، كمــا فــي مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد : رواه الطبرانــي، وقــال: باطــل موضــوع) ١(
  ).١٢٠٦٩(رقم ) ٧/٢٤٥(

  ).٥/٥٠٠(ان الزاد إلى دار المعاد همی) ٢(
): ٦/١٩١(؛ وقـــال الهیثمـــى فــي مجمـــع الزوائـــد )١٨/٢٣١(المعجـــم الكبیـــر للطبرانــى : ضــعیف) ٣(

، لكــن ثبــت فــي الــصحیح أن "رواه الطبرانــى وفیــه العبــاس ابــن الفــضل الأنــصارى وهــو ضــعیف"
َالنبي صلى االله علیـه وسلم قـال َ َ َُّ َـَّ ََ ِ َْ َ ّ ِ َمـن جهـز «: َّ َّ َ ْ ُجیش العـسرة فلـه الجنـةَ ََّ َ ُ ََـ َِ ْ ُ َ ُفجهـزه عثمان» ْ َـ ْ ُ َُ َ َّ صـحیح . َ

  ).٥/١٣(البخاري 
ٌهذا حدیث حسن غریب«: ، وقال الترمذي)٣٧٠١(رقم ) ٥/٦٢٦(سنن الترمذي : حسن) ٤( َِ َ ٌ َ ََ ٌ ِ وقال » َ

  .حدیث حسن): ٣٧٠١(الألباني في صحیح سنن الترمذي 
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ٕأیــضا دعـــاء، وانمـــا قلـــت لـــك لأخبـــار ســـوء وردت فیـــه عـــن رســـول االله صـــلى االله عل یـــه ً
  ".وسلم

ًقــل هــل ننبــئكم بالأَخــسرین أَعمــالا {: وعنــد تفــسیره لقولــه تعــالى َ ْ ََُ ِ َ ْ ْ ِ ْ ُ ْ ُْ ِّ َ َالــذین ) ١٠٣(ُ ِ َّ
ًضل سـعیهم في الحیـاة الـدنیا وهـم یحسبون أَنهـم یحـسنون صـنعا  ُ َ َْ َْ َُ ْ ِـْ ِ ُـِ ُ َ ُ َ َ َ ُ َْ ُ ْ ْ َُّ َ ُّ ْ ْ َأُولئـك الـذین ) ١٠٤(َّ ِ َّ َِ َ

َكفروا بآیـات ربهـم ولق َِ ِ َِ ْ َ ُِّ ِ َ وم القیامـة وزنـا َ یم لهـم ی ًائه فحبطـت أَعمالهم فلا نق ُ ْْ َ ِ ِ ِـ ِ َِـ َ ْ ُ ََـ َـ َْ َْ ُ ْ َُ َُ َـ َْ َذلك ) ١٠٥(ِ َِـ
ًجزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آیاتي ورسلي هزوا َ َُ َ َُ َ َ ُ َِ ُِ ُُ ُ َ ُْ َّ َ َ َ ُِ : )١(، یقول]١٠٦ -  ١٠٣: الكهف[} َّ

 لعدم رضاهم بالتحكیم ّوزعم علي أنهم أهل حروراء، وهم المسلمون الذین خرجوا عنه،"
أهــم مــشركون؟ : ُوســئل. مــنهم حــروراء: وســأله ابــن الكـواء فقــال. فیمـا كــان الله فیــه حكــم

وذلــك خطــأ تــشهد بــه ... لا، بــل إخواننــا بغــوا علینــا: أمنــافقون؟ فقــال: لا، فقــال: فقــال
ا، فــإذا انتفــى الــشرك والنفــ ًــعبارتــه، لأنــه لــیس الإنــسان إلا مؤمنــا أو مــشركا أو منافق ً اق ً

َوالمؤمن لا یوصف بالبغي وهو مؤمن، ومن بغى دخل . عن أهل حروراء فهم مؤمنون ُ
َوأیضا الباغي من یرى التحكیم فیما كان الله فیه حكـم، والـسافك دمـاء . في حدود النفاق ً

َّمن لم یتبعـه علـى هـذه الزلـة ًوأیـضا أهـل حـروراء لـم یكفـروا بآیـات االله، ولا بلقائـه، بـل . َ
ًوالأخـسرون أعمــالا قــد وصـفهم االله ســبحانه وتعــالى بكفــر . الله وبالبعــثمؤمنـون بآیــات ا

ًالآیات واللقاء، ولست أقول ذلك معجبا بنفسي، ولا متعجبا ممن عصى، بل حق ظهـر  ً
ُلي فصرحت به َّ."  

ــه تعـــالى ــنكم وعملـــوا الـــصالحات {: وعنـــد تفـــسیره لقولـ ـــه الـــذین آمنـــوا مـ ِوعـــد الل ِ ِ ِ ِ َّ ََّ َ ُ ََّ ُ َ َْ ُ ْ َُ َ َ
َلیست ْ َخلفنهم في الأَرض كما استخلف الذین من قبلهم ولیمكنن لهم دینهم الـذي ارتـضى ََ ُ َْ ْ َ ْْ ِْ َّ ِ ِ ِ َِّ ِ ُِ َ َُ ْ ُ ْ ْ َُ َ َْ َ َ َّْ ِّ َ ِ َ َ َ ْ َ ِ ََّ

دلنهم مــن بعـد خـوفهم أَمنــا یعبـدونني لا یـشركون بــي شـیئا ومـن كفر بعد ذلــك  َلهـم ولیب َِ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ ْـَ ْ َْ ْ ُ ُ َ َ ْ ََُـ ْ ْ ْ ُ ْ َــُ َ ُ َْ َْ ًَ ْ َ ًِ ِ َِ ِ ََّ ِّ
َأُولئك هم الفاسقونفَ ُ َِ ِْ ُ ُ َ إن الـذین : قـال المخـالفون عـن الـضحاك: ")٢(، یقـول]٥٥: النـور[} َ

إمامتهم العظمى، وسیأتي : وٕان استخلافهم. ّأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى: آمنوا هم
وفــى أیــام أبــى بكــر، : ثــم قــال... ّمــا یــدل علــى بطــلان دخــول عثمــان وعلــى فــي ذلــك

وبعـدهم، كانـت الفتـوح العظیمـة، وتمكـین الـدین لأهلـه، لكـن لا . ّوعمر، وعثمان، وعلى
ٕفإنهمـا وان كانـت خلافتهمـا برضـا الـصحابة، . ّدلیل في ذلك على إصابة عثمان وعلـى

ًلكن ما ماتا إلا وقد بدلا وغیرا فسحقا َّ  - صلى االله علیه وسلم-كما في أحادیث عنه ... َّ
  ".أنهما مفتونان

ــفي آخر الآیة السیره لقوله تعالى ــــــوعند تفس َومن كفر بعد ذلك فأُولئك{: ابقةـــ َ َِ َِ َ َ ْ َ ََْ َ َ َ  
                                                

  ).٣/٧٧(همیان الزاد إلى دار المعاد ) ١(
  ).٩/٢٦٥(همیان الزاد إلى دار المعاد ) ٢(
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َهم الفاسقون   ُ َِ ْ ُ َ إن أول مـن كفـر بتلـك - واالله أعلم بغیبـه -أقول : ")١(یقول] ٥٥: النور[} ُ

عثمان بن عفان؛ جعله المـسلمون علـى أنفـسهم، وأمـوالهم، فخـانهم : النعمة وجحد حقها
َّالله صـلى االله علیــه وســلم ووســعه، وابتــاع مــن قــوم زاد فــي مــسجد رســول ا. فـي كــل ذلــك

قـد فعـل بكـم عمـر هـذا فلـم : َّوأبى آخرون فغصبهم، فـصاحوا بـه فـسیرهم للحـبس، وقـال
َّتصیحوا به، فكلمه فیهم عبد االله ابن خالد بن أسید فأطلقهم من الـسجن، وقـد جمـع فـي 

 وهـو الولیـد بـن واسـتعمل أخـاه لأُمـه. االله عنـه رضـي عـصب المـال، وقـذف عمـر: ذلك
ًواتقوا فتنة{: ونزل. عُقبة َْ ِ َُّ االله عنهمـا  رضـي -بحضرة أبي بكر، وعمـر ] ٢٥: الأنفال[} َ

َبـــك تفـــتح وبـــك تـــشب: "ّ وعثمـــان، وعلـــى، فقـــال لعثمـــان- ُ أنـــت إمامهـــا : "ّ، وقـــال لعلـــى"ُ
لَضرس بعـض الجلـوس فـي : "وقال" وزمامها وقائدها، تمشى فیها مشى البعیر في قیده

یثـور دخانهـا تحـت قـدمي رجـل یـزعم أنـه منـى : "وقـال". ُهنم أعظم مـن جبـل أُحـدنار ج
ّإلـى آخـر مـا ذكـره مـن النقـائص فـي حـق علــي "... ولـیس منـى، ألا إن أولیـائي المتقـون

  ".االله عنهما رضي -وعثمان 
را إلا المـــودة فــ{: وعنــد تفــسیره لقولـــه تعــالى ه أَج ِقــل لا أَســـأَلكم علی َِ َّ َ َ ْ َّ ِ ً ــْ ْ ــ َْ َُ ُ ْْ َ َي القربـــىُ ُْ ْ {

ــم یبــدل مــنهم ولــم : ")٢(، یقــول]٢٣: الــشورى[ ن ل ِّفمــودة قرابتــه صــلى االله علیــه وســلم م َُّ َ ــ َ َ
ِّیغیــر، مثــل فاطمــة، وحمــزة، والعبــاس، وابنــه  ثــم ذكــر "..  واجبــة-االله عــنهم  رضــي -ُ

َّروایــات كثیــرة فــي الحــث علــى حــب آل البیــت ومــودتهم لكــن : "وبعــدما فــرغ منهــا قــال.. َ
َآله الذین لم یبدلوا، فخـرج علـي ونحـوه ممـن بـدل، فإنـه قتـل مـن قـال صـلى : د بآلهالمرا َّ َِّ َُّ

أنـه : ولم یصح عنـدنا معـشر الإباضـیة روایـة. )٣("لا یدخل قاتله الجنة: "االله علیه وسلم
ــل ــا نزلـــــت قیـــ ــا مـــــودتهم؟ فقـــــال: لمـــ ـــب علینـــ ــك الـــــذین تجــ َّمـــــن قرابتـــ َ ْ ّعلـــــى، وفاطمـــــة، : "َ

  .)٤("وابناهما

                                                
  ).٩/٢٦٧(المرجع السابق ) ١(
  ).١٢/٢٥٨(همیان الزاد إلى دار المعاد ) ٢(
مـن حـدیث علـي بـن ) ٨١٣(المقصود به الزبیـر رضـي االله عنـه، والحـدیث فـي مـسند أحمـد رقـم ) ٣(

َْأبي طالب رضي االله عنه أنه قیل له إن قاتل الزبی ُُّ َ َ َِ َِّ ِ ٌّر على الباب فقـال علـيَ ِ َ ـَ ََ ََ ِ ْ َ ِلیـدخلن قاتل ابن : ِ ْـ ُ ِـَ َّ َ َُ ْ َ
ُصفیة النار سمعت رسول الله صلى االله علیه وسلم یقول ََُ ََ َُّ َّ ََّ َ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َُ ََ َْ َّ َلكل نبي حواريٌّ وان حواريَّ الزبیر «: َّ ْ ََ َ َُّ ِ َِ َ ََّ ِٕ ٍّ ُِ ِّ ِ

ِبن العوام َّ َ ْ َ   ).٥٥٨٠(رقم ) ٣/٤١٤(لصحیحین وصححه الحاكم في المستدرك على ا» ْ
َمن حدیث عائشة قالت) ٢٤٢٤(رقم ) ٤/١٨٨٣(جاء في صحیح مسلم ) ٤( ِ ُخرج النبي صلى االله : َ َّ َ ُّ ِ َّ َ َ َ

َعلیـه وسـلم غـداة وعلیـه مرط مرحـل، مـن شعر أَسود، فجـاء الحسن بـن علـي فأَدخلـه، ثـم جـ ُ َ َـ َ ْ َ ََّ ُ ٌَ َ ََ َ ً َ َْ َ ٍّ َِ ِ ـِ ِ ُِ ُ ـْ ْْ ْ َْ َ َْ َ َ ٍَ ـََّ َ ُ ٌَ ْ َاء َّ
َالحسین فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأَدخلها، ثم جاء علي فأَدخلـه، ثـم قـال َ َ َ َ َ ََّ َّ َُّ ٌّ ُ ُُ َ َ َ ُ َُ َ َُ َ ْ َ َْ ِـْ َِ َ َ ََ َ َ ُ ْ ُإنما یریـد االله {: " ْ َُـ ِ ُ َِّ

ًلیذهب عنكم الرجس أَهل البیت ویطهركم تطهیرا ْ َِ ْ َ ُ َ ُِّ َِّ ْ ُْ َ َ َ َُ ِ ِ ِْ ْْ َْ   ]."٣٣: الأحزاب[} ُ
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  

  الإباضیة: ثالثا
ْیفخــر المؤلــف كثیـــرا فــي مواضـــع مــن تفــسیره بنفـــسه وبأهــل نحلتـــه، ویــرى أنـــه  ِ ً

فضالون : َوحزبه أهل الإیمان الصادق، والدین القویم، والتفكیر السلیم، وأما من عداهم
  .مضلون، مبتدعون مخطئون

َواذا قیل لهم اتبعوا ما {: ًفمثلا نجده عند تفسیره لقوله تعالى ُُ َِّ ُ َ ََ ِ الوا بـل َِٕ ْأَنزل اللـه ق َ ُُ َـ ََّ َ ْ
َنتبع ما أَلفینا علیه آباءنا أَولو كان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون َ َُ َ ْ َ َ ُ َ َ ََ ََ ًَ ْ َ ْ َ ْ ََ ُ َ َِ ِْ ْ ُ ََ ْ َ َُ ْ ، ]١٧٠: البقـرة[} َِّ

َواعلــم أن الحــق هــو القـــرآن والــسنة، ومــا لــم یخالفهمـــا مــن الآثــار، فمــن قـــام : ")١(یقــول َُّّ
ًعة والسواد الأعظم، ولو كان واحدا، لأنـه نائـب النبـي صـلى االله علیـه فهو الجما. بذلك

َومــن خــالف ذلــك، فهــو مبتــدع . وســلم والــصحابة، والتــابعین الــذین اهتــدوا، وكــل مهتــد
هـذا مـا یظهـر لـي بالاجتهـاد، وكنـت أقـرره للتلامیـذ عـام تـسع . ًضال، ولو كان جمهورا
َُّّم الجماعة والـسواد الأعظـم وأهـل الـسنة فأصحابنا الإباضیة ه.. وسبعین ومائتین وألف

لأنهم المصیبون في أمر التوحید، وعلم الكلام، والولایة، والبراءة، . ولو كانوا أقل الناس
  ".والأصول دون غیرهم

َفاستقم كما أُمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما {: وعند تفسیره لقوله تعالى ْ َ َ َِ ُِ َ َّْ َ ْ َ َ َََ ََ ََ َ ْ ِ َِ ْ ْ
ُتعملـ َ ْ ٌون بـصیرَ ِ َ  أنـي اســتقریت – رحمـك االله -واعلــم یـا أخـي : ")٢(، یقـول]١١٢: هـود[} َ

هذه المذاهب المعتبـرة كمـذهبنا معـشر الإباضـیة، ومـذهب المالكیـة، ومـذهب الـشافعیة، 
ًومــذهب الحنفیــة، ومــذهب الحنبلیــة، بــالمنقول والمعقــول، فلــم أر مــستقیما منهــا فــي علــم 

حُججــه لا . فإنــه مــستقیم خــال عــن التــشبیه والتعطیــلالتوحیــد والــصفات ســوى مــذهبنا، 
َّتقاومها حجة   ".ولا تثبت لها، والحمد الله وحده. ُ

  الصوفیة: رابعا
یبدى المؤلـف رأیـه فـي الـصوفیة وتفـسیرهم للقـرآن بـصراحة تامـة، ویحمـل علـى 

ِّمـــن یفـــسر هـــذا التفـــسیر، فیقـــول ُ َ
اهم{:  عنـــد تفـــسیره لقولـــه تعـــالى)٣( ْوممـــا رزقن َُ َْـــ َ َّ ِ َ ینفقـــونَ ُ ِ ُْ {

ُویحتمل أن یراد الإنفاق من جمیـع مـا رزقهـم االله مـن أنـواع الأمـوال، : قیل]: "٣: البقرة[
ینفعـون بـذلك عیـال االله سـبحانه وتعـالى .. والعلم، وقوة البدن، والجـاه، وفـصاحة اللـسان

َّ جــل -وممــا خصـصناهم بــه مـن أنــوار معرفـة االله : المعنـى: علـى الوجــه الجـائز، وقیــل َ
 قبلــه أظنهمــا للــصوفیة أو لمــن یتــصوف، ولــیس يوهــذا القــول والــذ..  یفیــضون-لا َوعــ

                                                
  ).٢/١٤٥(دار المعاد همیان الزاد إلى ) ١(
  ).٦/١٢٩(همیان الزاد إلى دار المعاد ) ٢(
  ).١/٧٩(المرجع السابق ) ٣(
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 
ًتفسیر الصوفیة عندي مقبولا إذا خالف الظاهر، وكان تكلفا، أو خـالف أُسـلوب العربیـة    ً

ِّولا أعــذر من یفــسر بــه ولا أقبــل شــهادته، وأتقــرب إلــى االله تعــالى ببغــضه والبــراءة منــه،  ُ ُــ
قًــا لكـن جعلــه معنــى للآیـة أو للحــدیث خطــأ لأنـه خــروج عــن فإنـه ولــو كــان فـي نفــسه ح

یبغـضه االله، فـإن  الـذي الظاهر وأسالیب العرب التي یتخاطبون بها وتكلف مـن التكلـف
ُإن علمــا لا یقــال بــه ككنــز لا ینفــق : "ٕالقــولین وان ناســبهما قولــه صــلى االله علیــه وســلم ً َّ

ًحان تفــسیرا للآیــة، إذ لا یتبــادر رواه الطبرانــي فــي الأوســط، لكــن لا یــص الــذي )١("منــه
ًذلــك لا یجــرى علــى أســلوب العــرب والقــول الأخیــر أبعــد، وأنــا أعــد اعتقــادي ذلــك نــورا 

قبلــه لأنــه قریــب مــن  الــذي وقــد أقبــل القــول. ّومعرفــة أفاضــها االله الــرحمن الــرحیم علــى
ة مــن النفقــة الواجبــة وغیــر الواجبــ: قلیــل التكلــف، والــصحیح أن المــراد. أُســلوب العــرب

  .المال
  الشیعة: خامسا

ّلا یـسلم المؤلــف للـشیعة اســتدلالهم علــى إمامـة علــي بقولــه تعـالى ِّ ُإنمــا ولــیكم {: ُ َُ ُّ ِ َِ َّ
َالله ورسوله والـذین آمنـوا الـذین یقیمـون الـصلاة ویؤتـون الزكـاة وهـم راكعـون َ َ َ َُ ُِ ِ ِ َّ ِ َّ ََّ ْ َُ ُ ُ ُ َُ َ َ ََ ََ َّ ُ ْ َ َّ ُ َُ : المائـدة[} ُ

ْوالـذین آمنـوا الـذین {: وزعم الـشیعة أن: ")٢(حتجاجهم بالآیة فیقولبل نراه یفند ا]... ٥٥ ُ َ
َیقیمــون الــصلاة ُ ون{: إلــى... }ُِ َراكع ــ ُ ِ ْوهــم {ّالمــراد بــه علــي بــن أبــى طالــب، وأن جملــة } َ ُ َ

َراكعون ُ ِ َویؤتون الزكاة{حال من واو } َ ُ ْ ُ وهي مقارنة، وأنه أعطى الزكاة وهو في الصلاة } َ
فـــي ركـــوع الـــصلاة فأعطـــاه خاتمـــه فـــي حـــال ركوعـــه وأراد بـــه راكـــع، ســـأل ســـائل وهـــو 

ً، وعبــر عنــه بــالجمع تعظیمــا، وهــى دعــوى بــلا دلیــل علیهــا والأصــل العمــوم، )٣(الزكــاة َّ
 -ُوالأصل أن لا یطلق لفـظ الجمـع علـى المفـرد، ومـن دعـوى الـشیعة أن المـراد بـالولي 

ه الآیـة دلیـل علـى إمامـة  المتـولي للأمـور المـستحق للتـصرف فیهـا، وأن هـذ-في الآیة 
  ".ًوهذا أیضا تكلف بلا دلیل... ّعلي

  
  
  

                                                
حـسن، رواه ): ٢١١٢(رقم ) ١/٤٢٤(قال الألباني في صحیح الجامع الصغیر وزیادته : حسن) ١(

  .الدارمي، والطبراني في الأوسط، وابن عبد البر
  .)٤/٣٤٠(همیان الزاد إلى دار المعاد ) ٢(
 وابــن عــساكر فــي تــاریخ دمــشق ,)١٠٢ص " (علــوم الحــدیث"أخرجــه الحــاكم فــي : حــدیث منكــر) ٣(

  .منكر): ١٠/٥٨٠(، وقال الألباني في سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة )١٢/١٥٣(
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  فهرس المصادر والمراجع
  ،الإباضیة بین الفرق الإسلامیة، علي یحیى معمر، دار الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة الثانیة

  .م١٩٨٣
 ًالإباضـیة مـذهبا وتاریخـا، عبــد االله بـن حمیـد الـسالمي، مكتبــة الا سـتقامة، مـسقط، الطبعـة الأولــى، ً

  .م١٩٩٨
  ،م٢٠٠٢الأعلام، خیر الدین بن محمود الزركلي، دار العلم للملایین، الطبعة الخامسة عشر .  
  ،م١٩٩٢البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي، دار الفكر، بیروت، الطبعة الثانیة. 
 م١٩٦٠رة، الطبعة الأولى، تاریخ الفرق الإسلامیة، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاه.  
  ،التبـــصیر فـــي الـــدین وتمییـــز الفرقـــة الناجیـــة عـــن الفـــرق الهـــالكین، طـــاهر بـــن محمـــد الأســـفراییني

 .م١٩٨٣كمال یوسف الحوت، عالم الكتب، بیروت، الطبعة الأولى، : المحقق
  ،م١٩٩٩تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن كثیر الدمشقي، دار طیبة، الریاض، الطبعة الثانیة.  
  ،جامع البیان عن تأویل آي القرآن، محمد بـن جریـر الطبـري، دار هجـر، القـاهرة، الطبعـة الأولـى

  .م٢٠٠١
  دراســات فـــي الفـــرق والعقائــد الإســـلامیة، أحمـــد أمــین، مكتبـــة النهـــضة المــصریة، القـــاهرة، الطبعـــة

  .م١٩٦١الرابعة، 
 د الألوسي، دار إحیاء التراث العربي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، محمو

  .م١٩٨٥بیروت، الطبعة الأولى، 
 محمد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحیـاء : سنن ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، تحقیق

 . فیصل عیسى البابي الحلبي-الكتب العربیة 
 ،ْسـنن أبــي داود، أبـو داود ســلیمان بـن الأشــعث الأزدي السجـستاني ِ محمـد محیــي الــدین :  المحقــقِّ

 .م٢٠٠٩عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، الطبعة الأولى، 
 ْسنن الترمذي، محمد بن عیسى بن سورة أبو عیسى الترمذي، تحقیق أحمد شاكر  وآخرون، : َ

 .م١٩٧٥هـ، ١٣٩٥مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانیة، 
 د الحمید بن هبة االله بن أبي الحدید المعتزلي، دار إحیاء الكتب العربیة، شرح نهج البلاغة، عب

 .م١٩٥٩القاهرة، الطبعة الأولى، 
 محمد زهیر بن ناصر : صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، المحقق

  .هـ١٤٢٢الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 
 محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث : ج القشیري، المحققصحیح مسلم، مسلم بن الحجا

 .العربي، بیروت
  ،م١٩٧٧الفرق بین الفرق، عبد القاهر البغدادي، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، الطبعة الثانیة. 
  الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي، محمد ناصر، دار الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة

  .م١٩٨٤الأولى، 
  ،الفصل في الملل والأهواء والنحل، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، مكتبة الخانجي، القاهرة

  .م١٩٨٢الطبعة الثانیة، 
  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، محمود بن عمر الزمخشري، دار الكتاب العربي، بیروت

  .م١٩٨٧الطبعة الثالثة، 
 حسام : دین علي بن أبي بكر الهیثمي، المحققمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور ال

  . م١٩٩٤الدین القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 
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    ،م١٩٦٩المذاهب الإسلامیة، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى. 

  ،م١٩٩٣الملل والنحل، محمد بن عبد الكریم الشهرستاني، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الثالثة.  
  ،مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظیم الزرقاني، دار الفكر، بیروت، الطبعة الأولى

  .م١٩٩٦
  همیان الزاد إلى دار المعاد، محمد بن یوسف أطفیش، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة

 .م١٩٨٣عمان، الطبعة الأولى، 


